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  :مقدمة

یتعرض الإنسان یومیا إلى كم هائل من المعلومات یصعب علیه في الكثیر من الأحیان التعامل 

من الآلة الطابعة، مرورا بالمذیاع  فقد حاصرته ومازالت تحاصره بواسطة وسائل عدة إبتداءا. معها

حیث ازداد الاعتماد على النظم المعلوماتیة والاتصالات . والتلفاز وصولا للحاسب الآلي والانترنیت

  .حیث أصبحت عاملا رئیسیا في إدارة جمیع القطاعات وشكلت ما یعرف بالمجتمعات المعلوماتیة

فسه فقط، ولكنه یعتبر الآن مفتاحا تقنیا، له إن الاتصال لیس فقط قطاعا دینامیكیا له علاقة بن

الأولویة في جمیع المعلومات العالمیة الاقتصادیة والاجتماعیة، مع مشاركة هامة بالتطورات 

كما أن أهمیة الاتصالات في الفعالیات الاقتصادیة . السیاسیة والاقتصادیة والاجتماعیة والحضاریة

اریة ثنائیة وإقلیمیة متعددة الأطراف خاصة وان العالم والمنافسة تقود إلى تضمنها لاتفاقات تج

  .حالیا خاضع لتغیر كبیر وهام على جمیع المستویات

ولقد تعددت الدراسات والبحوث في مجال الرأي العام والتي هدفت إلى التعرف على طبیعة وطرق 

مازال الرأي العام و . تكوینه وقیاسه ودوره في الحیاة السیاسیة والاجتماعیة والاقتصادیة وغیرها

وقد . مجالا مفتوحا للدراسة والبحث باعتباره أحد العناصر الأساسیة والفاعلة في الحیاة الاجتماعیة

وتستخدم الدول . أدى التطور الهائل في وسائل الاتصال والإعلام إلى زیادة أهمیة الرأي العام

  .ادئها وثقافتهاالكبرى أسالیب الاتصال التكنولوجیة الحدیثة في نشر قیمها ومب

فالعلاقة بین اللغة والاتصال بین الأفراد والجماعات بین الكلمات وفهم معانیها، كلها تحدد وتوجه 

عملیة الرأي العام، وتؤلف عملیات اجتماعیة أخرى كثیرة تدخل في اختصاصات الباحثین 

  .الاجتماعیین وغیرهم
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م والإعلام والاتصال یؤثر كل منهما على والمؤكد أن هناك علاقة متبادلة بین كل من الرأي العا

والاتصال یؤثر . فالرأي العام یؤثر على محتوى الرسالة الإعلامیة والاتصالیة. الآخر ویتأثر به

  .على الرأي العام من خلال توجیهه وتغییر أنماط سلوكه

ر عموما تضمنت المطبوعة ثلاثة محاور في كل محور خمسة محاضرات، حیث تناولنا في المحو 

من خلال خمسة محاضرات حددنا في الأول مفهوم  قراءة تحلیلیة في ماهیة الاتصال الأول

وفي . وعناصر العملیة الاتصالیة، وفي الثانیة أنواع الاتصال سواء كان رسمیا أو غیر رسمي

المحاضرة الثالثة تطرقنا لوظائف الاتصال وأهمیته، وأما في المحاضرتین الرابعة والخامسة فقد 

في المحور الثاني حاولنا تقریب مفهوم . جت من خلالهما وسائل الاتصال، سیاساته ومعوقاتهعول

وحددت .مفهوم ، نشأة وأنواع الرأي العام الرأي العام للقارئ حیث تضمنت المحاضرة الأولى

الثة فقد عرضت فیها المحاضرة الثثانیة، أما المحاضرة ال في وظائف وخصائص الرأي العام

عناصر تكوین الرأي العام والعوامل رابعة رصدت المحاضرة الوفي .ومات الرأي العاممظاهر ومق

خامسة فقد حددنا المحاضرة الوأما .وفقا لتوجهات المتخصصین في هذا المجال المعرفي المؤثرة فیه

المحور الثالث والأخیر والموسوم بقیاس الرأي العام وعلاقته . مراحل تكوین الرأي العامبالتفصیل 

ببعض النماذج الاتصالیة فقد تضمن هو أیضا خمسة محاضرات، تم تحدید أهم الطرق المتعارف 

المحاضرات الأربعة الأخرى عولجت من خلالها تلك .علیها  والمستخدمة في قیاس الرأي العام

العلاقة الارتباطیة للرأي العام بمجموعة من الظواهر الاتصالیة والتي كانت على التوالي الاتصال 

وانتهت المطبوعة بخاتمة بینا من خلالها أهمیة الاتصال . الرقمي، الدعایة، الدیمقراطیة والعولمة

  .في فهم ظاهرة الرأي العام
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  مفهوم الاتصال وعناصر العملیة الاتصالیة: المحاضرة الأولى

  : مفهوم الاتصال- 1

والذي یحمل معنیین رئیسیین الربط بین كائنین أو " وصل"لغة مشتق من مصدر الاتصال

. أما المعنى الثاني فهو البلوغ و الانتهاء إلى غایة ما. شخصین، وذلك عكس الانفصال و البعد

  .فالاتصال في اللغة أساسا الصلة و العلاقة والبلوغ إلى غایة معینة

. یتباین بتباین المدارس والمذاهب الفكریة والإیدیولوجیاتأما التعریف الاصطلاحي للاتصال فنجده 

فنجده یعرف على انه نقل للمعارف و تبادل وانتقال الأفكار والمعلومات داخل انساق اجتماعیة 

  .معینة، ویختلف من حیث الحجم والمحتوى والتأثیر

ین أو مجموعة یكون بین اثن. یعرف على انه نشاط تبادل غیر متوقف وغیر محتمل أحیانا فهو

ویبحث عن تغییر سلوكات العاملین والفاعلین للتقلیص من . وحدات فردیة، تنظیمیة، اجتماعیة

  .الشك الناتج عن خلاف الوحدات عن بعضها البعض

فیما نجد البعض یركز على الجانب الفني من خلال إبراز أهمیة الرسالة الاتصالیة في إثارة 

الغرض منها تحریك سلوكات معینة تتماشى وأهداف استجابة نوعیة لدى مستقبل نوعي، 

  . ومخططات الجهات المرسلة

وهناك من یركز على الاتصال الإداري والذي یعني في غالب الأحیان إنتاج، توفیر وتجمیع 

  .البیانات والمعلومات الضروریة لاستمرار العملیة الإداریة ونقلها، تبادلها وإذاعتها
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وذلك ) مستقبل(إلى شخص آخر) مرسل(تحویل فكرة ما من شخص عملیة نقل أو:زیعرفه روجر و 

بغیة تغییر سلوكه، والإطار الذي یحدث في إطار منظمة ما عملیة هادفة تتم بین طرفین أو أكثر 

  .دلك لتبادل المعلومات والآراء والتأثیر في المواقف والاتجاهات

والحروف والرموز بهدف الاتصال مصطلح یستدعي استخدام الكلمات ف Kelly كیلي حسبو 

  .الوصول إلى معلومات مشتركة أو متنوعة حول موضوع أو فعل أو فكرة معینة

ا تم یمتلكها فرد وترسل إلى فرد آخر وإذعبارة عن معلومة  لالاتصا فیرى أن Reitz أما ریتز

  .الإرسال بأمانة یصبح المستقبل یمتلك نفس المعلومة للمرسل إلیه وبالتالي یحدث الاتصال

خدمها الإنسان لتنظیم حامل العملیة الاجتماعیة والوسیلة التي یست على أنه" إبراهیم إمام"وقد عرفه 

تغییر حیاته الاجتماعیة ونقل أشكالها ومعناها من جیل إلى جیل عن طریق التعبیر واستقرار و 

   )12، ص1993عاطف عدلي العبد،(. والتسجیل والتعلیم 

: عناصر الاتصال - 2  

فاستجابات . الاتصال عملیة ذات خمسة عناصر أساسیة توجد في إطار اتصالي یحیط بعناصره

اقف الاتصالیة لیست استجابة آلیة أوتوماتیكیة،  ولكنها المو الأفراد اتجاه المنبهات المثارة في 

ا استجابات شرطیة، تعتمد على مجموعة من العوامل تلعب فیها البنیة الثقافیة والاجتماعیة دور 

صیغة سؤال محوري " هارولد لاسویل"هاما و محوریا لإتمام التفاعل داخل هدا الموقف وقد وضح

" ماذا ؟"، "من؟: "یضم عناصر عملیة الاتصال ویلخصها من وجهة نظر تحلیلیة مؤداه

  )20، ص  2000هالة منصور، (".لماذا؟ "، "كیف؟"،"لمن؟"،
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نا أمام عناصر الاتصال داخل أي تنظیم، ومهما وإذا حاولنا تحلیل هدا السؤال المحوري نجد أن

، فإنها لا تتم إلا إذا توافرت لها جمیع هذه العناصر  اتنوعت عملیات الاتصال وتعددت أسالیبه

  : وهي

 من ؟ المتصل أو المرسل  -

  ماذا ؟  محتوى الرسالة أو المضمون  -

  لمن ؟ المستقبل  -

 كیف ؟ وسیلة الاتصال  -

  أو النتائج لعملیة الاتصال لماذا ؟ تحلیل  -

یعتبر المرسل مصدر الرسالة وهو النظام المنتج للرسالة أو  :، من ؟)المصدر(المرسل  - 2-1

و یقصد بالمرسل أو المصدر هو الشخص أو مجموعة الأشخاص أو .في اتجاه المستقبل للإشارات

الهیئة أو الجهاز الذي یود أن یؤثر في الآخرین معین لیشاركوه في أفكار أو اتجاهات أو خبرات 

  .معینة

(Roger mucchielli: communication et réseaux de communication , les 

éditions E.S.F entreprismoderne d'édition librairies technique, 1980,P 

102)  
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ومن خلال المرسل یتم صیاغة الهدف الذي تتضمنه الرسالة الاتصالیة ، فهو الذي یحدد الهدف 

 محدد .والوسائل، كما یقوم بانتقاء المادة الإشاریة الرمزیة اللازمة لها ، وصیاغتها في إطار هدف

 .وواضح، داخل موقف اتصالي تحكمه أبعاد ثقافیة و تنظیمیة معینة

وعلیه فإننا نجد أن المرسل یلعب دورا محوریا هاما في عملیة الاتصال، من خلال أهدافه و 

اتجاهاته التي یتضمنها في مادة الاتصالیة نعلى دلك فانه لابد من توفر عددا من الخصائص في 

ه و قدرته على إتمام الاتصال الفعال داخل التنظیم، ومن أهم المرسل التي تزید من فعالیت

  : الخصائص نذكر

وهي الدرجة التي یكون عندها المصدر قابلا للتصدیق ، والمتصل مرتفع  :المصداقیة –

المصداقیة هو الدي یتمتع بكل من الخبرة، الكفاءة، والأهلیة للثقة، وتتحقق تلك المصداقیة من 

مستوى التعلیم، الذكاء، المكانة الاجتماعیة، والخبرة بموضوع الرسالة،   خلال عدة أبعاد منها

، ص 1999، أمیرة منصور یوسف علي( .وكذلك الموضوعیة والصدق في عرض المعلومات 

38(  

لجاذبیة المتصل الدور الهام في استجابات الأشخاص له من خلال مهاراته التعبیریة  :الجاذبیة -

، وغالبا ما یتأثر المتلقي بالرسالة ) الخ...مثلا تعبیرات الوجه وحركة العینین والیدین(غیر اللفظیة 

  .المقدمة من المصدر فیتشابه معه في الأهداف و الحاجات

متصل أو قدرته في التأثیر على الآخرین من خلال  سلطة معینة ، تستمد قوة التأثیر ال: التأثیر -

أو قدرة على التأثیر في مصادر المعلومات، من خلال الخبرة والكفاءة، وبالتالي التأثیر في 
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إلا أن هذا التأثیر غالبا ما یتأثر بسیاق عملیة الاتصال ذاتها وطبیعة الموقف . المستقبل واستمالته

  )21، ص 2000هالة منصور،( الاتصالي بشكل عام 

" الاتصالیة والتي تجیب عن السؤال وهي العنصر الثاني في العملیة الاتصالیة  :الرسالة - 2-2

  " لاسویل " في السؤال المحوري ل " ماذا ؟ 

تعني الرسالة تلك الأفكار والمفاهیم والإحساسات والإشارات التي یود المرسل إیصالها إلى 

ضمون الاتصال أو الموضوع المراد توصیله إلى المستقبل بغرض التأثیر المستقبل، وهي بذلك م

في سلوكه سواء كان المستقبل فردا أو جماعة، ولضمان استجابة المستقبل للرسالة یجب مراعاة 

  : الشروط التالیة عندما نقوم بإعدادها 

  نجاح عملیة یجب أن تقوم بتصمیم الرسالة بالصورة التي تجدب انتباه المستقبل كي نضمن

التفاهم و الاتصال التي من الصعب أن نتحدث إذا كان المستقبل مشغول وغیر منتبه 

 .للرسالة

  یجب أن یقوم المرسل بصیاغة رسالته بصورة تناسب المستقبل حیث لا یستعمل الا

أو اللغة التي یفهمها ) الرموز اللغویة أواللفظیة أو غیر اللفظیة أو بهما معا ( الرموز

 .بل المستق

  ،یجب أن تثیر الرسالة في المستقبل شعورا بحاجته الى موضوع الرسالة لیس هدا فحسب

بل یجب أن تعطي اقتراحات وطرق لكیفیة سد هده الحاجة بما یتفق ویتناسب مع الظروف 

  )67، ص  2001عمر عبد الرحیم نصر االله، (. المحیطة به
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لیة وأكثرها فاعلیة لأنها مضمونة من خلال وعلى هذا تعد الرسالة أهم مكونات العملیة الاتصا

المرسل یترجمها في مجموعة رموز ویرسلها إلى المستقبل من خلال قناة أو عدة قنوات و یحاول 

تلقي الرد الخاص بها للتأكد من أن رموزها قد ترجمت لدى المستقبل بنفس المعنى الذي صیغت به 

  من قبل المرسل 

بها الطریقة التي یتم عن طریقها نقل الرسالة من المتصل أو یقصد : الوسیلة أو القناة -3- 2

من سؤال لاسویل، وتختلف هده " كیف؟ " المرسل إلى المستقبل، وهي التي تجیب عن الجزئیة 

وتعني كذلك الطریقة التي . بتلك الرسالة -المعني –الوسیلة وفق لهدف الرسالة وطبیعة المتلقي 

الأفكار و المعلومات، فقد تكون الكتابة كما في المنشورات والكتب الدوریة وقد یكون  تنتقل بها

الحدیث كما في الاجتماعات والمقابلات، وقد تكون الصورة في جهاز عرض الشرائح، وقد تكون 

عبد الكریم ( .الكتابة والحدیث والصورة معا كما في بعض الأفلام السنمائیة أو الاشرطة العلمیة

فیمكن تشبیه الوسیلة بأنها القنوات التي تمر من خلالها                )473، ص 1974،شدروی

الرسالة بین المرسل والمستقبل فهي باختصار عبارة عن قنوات للاتصال ونقل لمعرفة، فعلى 

  المرسل أن یختار الوسیلة التي یراها أكثر نجاعة وتأثیر على المستقبل

"  لاسویل"من خلال السؤال الذي طرحه " لمن ؟ " جیب على جزئیة وهو الذي ی :المستقبل – 4- 2

یتلقى أو یستقبل " المستقبل " یعتبر المستقبل الفرد الذي یوجه إلیه المرسل رسالته وهو بدلك 

محاولات التأثیر الصادرة عن المرسل، وللمستقبل خصائص تؤثر في عملیة الاستجابة، هده 

  : ن الخصائص یمكن تقسیمها إلى قسمی

  .خصائص متعلقة بالجوانب الدیموغرافیة كالمستوى التعلیمي، الوظیفة، الدخل، الجنس، العمر –
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خصائص متعلقة بالجوانب السیكولوجیة والاجتماعیة كالاتجاه نحو الأفكار المستحدثة، الكفاءة،  -

  . الشعور بالسیادة، الطموح، التأقلم والفهم السائد

، ص  1986أبو النجا العمري ، ( . فان سلوك المستقبل یرتبط بهده الخصائص والاعتبارات اذن

32(  

هذا العنصر هو الذي یجیب على الجزئیة : أو رجع الصدى) المرتدة(التغذیة العكسیة  -5- 2

رد الفعل الذي " ویتمثل في رد المستقبل كما یعني ". لاسویل " من سؤال " لماذا ؟ " الخاصة ي 

دثه مادة الاتصال من مدركات ومفاهیم أو سلوك المستقبل بالطریقة التي هدف إلیها المرسل أن تح

  )224، ص  1986 ،أحمد صقر عاشور(". تكون 

إعادة إرسال الرسالة من المستقبل إلى المرسل واستلامه لها وتأكده من أنه تم فهمها، " كذلك هي 

  .دم الموافقة على مضمون الرسالةوالمرسل في هذه الحالة یلاحظ الموافقة أو ع

، فعلى المرسل أن ) Receiver( إن عملیة الاتصال لا تنتهي باستلام الرسالة من قبل المستقبل 

یتأكد من أن الرسالة قد تم فهمها بالشكل الصحیح، والمرسل في هذه الحالة یلاحظ موافقة على 

لاف الموقف، فمثلا في المحادثة مضمونها، وسرعة حدوث عملیة التغدیة العكسیة تختلف باخت

الشخصیة یتم استنتاج ردود الفعل في نفس اللحظة، و عملیة قیاس ردود الأفعال مهمة في عملیة 

الاتصال حیث یتبین فیما اذا تمت عملیة الاتصال بطریقة جیدة في جمیع مراحلها أم لا، كما أن 

مستوى الفرد أو على مسوى  ردود الفعل تبین مدى التغییر في عملیة الاتصال سواء على

  )119محمد محمد الهادي ، د س ، ص ( .المؤسسة
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وتزید فعالیة هده العناصر إذا استعملت وفق منهجیة تسمى بمنهجیة الاتصال و جلیا خاصة في 

أحمد محمد ( :تحدید المستقبل و في أهداف المرسل ورجع الفعل، وتتحدد  ملامحها  فیما یلي 

  )129،ص  2000 ،المصري

 ویتم على عدة مراحل أهمها  :تحدید المستقبل:  

 تحدید عقلیة و شخصیة المستقبل. 

 تطلعات و احتیاجات المستقبل. 

 تحدید الوسیلة الاتصالیة.  

 لابد من بلوغ الهدف المسطر في عملیة نقل المعلومة و هدا في إتباع طرق  :أهداف المرسل

  . الوصول إلى النتائج المرجوة-هاتمریر الفكرة التي نود إرسال-تحدید الأهداف-: معینة

 إذا قمنا بإرسال معلومة ما، فلابد أن ننتظر الجواب أو رد الفعل، وهدا یخلق  :رجع الفعل

  .دینامیكیة اتصالیة محضة
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  أنواع الاتصال:  المحاضرة الثانیة

عدة أنواع وتصنیفات للاتصال، وسوف نقتصر هنا على ذكر نوعین رئیسین من الاتصال  توجد

:مهمة بالنسبة لمدیر المؤسسة الاقتصادیة وهما  

  :الاتصال الرسمي - 1

وهي طرق وقنوات الاتصال التي تحدد مسبقا بصفة رسمیة ملزمة لجمیع العاملین في المنظمة 

الاتهم أثناء مباشرتهم لمختلف أوجه النشاط الإداري داخل الإداریة، لكي یتبعونها في جمیع اتص

  .المنظمة

وتأخذ الاتصالات الرسمیة الشكل الكتابي في معظم الأحوال مثل التقاریر، والطلبات والشكاوي 

ومع ذلك لا تأخذ هذه الاتصالات الشكل الكتابي بالضرورة، فقد تكون . والمراسلات الرسمیة وغیرها

لاجتماعات الدوریة التي یعقدها المدیر، والإدارات المركزیة أو الإدارات الفرعیة شفویة، وذلك مثل ا

عبد الغني بسیوني عبد (. والأقسام مع معاونیهم مرة على الأقل كل أسبوع لتلقي المعلومات

  )388، ص  1993االله،

ثة أنواع ویمثل الاتصال الرسمي معظم ما تجریه المنظمة الإداریة من اتصالات، وتنقسم إلى ثلا

  :على النحو التالي

  ): الهابط ( الاتصال النازل *
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إلى المرؤوسین أو من مستوى إداري  ءوهو الاتصال من أعلى إلى أسفل ، ویكون من الرؤسا

مستوى أداري أدنى، ویعد هذا النوع من الاتصال الأكثر شیوعا ، ویتم من خلاله نقل  ىأعلى غال

  . المادة المرسلة من أوامر وتعلیمات وبلاغات وقرارات عبر تسلسل هرمي من القیادة إلى القاعدة

، ص  2005مصطفى ربحي علیان وعدنان محمود الطوباسي،  (:ومن معوقات الاتصال النازل

104( 

  .عدد المستویات الاداریة التي تمر بها الرسالةكثرة * 

 .البعد الجغرافي بین المرسل و المستقبل أحیانا* 

  )المرؤوس( والمستقبل ) الرئیس( الفروق في الدافعیة بین المرسل * 

ویعتبر هذا النوع من الاتصال المسار الأساسي للاتصال في المنظمات من وجهة نظر أنصار 

الإدارة  وان ماعدا هدا المسار لا یعترفون به إلا بالقدر الذي یخدم به أغراض  النظریة التلقیدیة في

   .المدیرین في التعرف على نتائج تنفیذ الأوامر والقرارات التي تصدر عنهم

 :الاتصال الصاعد*

ینصب الاتصال الصاعد على التقاریر التي یبعث بها المرؤوسون في المستویات الأدنى حول  

لاتهم، وأداء الآخرین، واتجاهاتهم حول سیاسات وإجراءات المنظمة، إذ بدون هذه أدائهم، ومشك

التقاریر لا تستطیع الإدارة العلیا رقابة أداء المنظمة، أو اتخاذ القرارات بشأن الفعالیات والبرامج 

ا المستقبلیة، كما أن الاتصال الصاعد یؤلف تغذیة عكسیة یستطیع الرئیس من خلالها معرفة ما إذ

كان الاتصال النازل قد تم استلامه وفهمه، فان بعض أشكال الاتصال بین الرئیس والمرؤوس مثل 
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الإدارة المشاركة والإدارة بالأهداف، تشجع المرؤوسین على الإسهام في عملیة التخطیط و اتخاذ 

 . القرار في المنظمة، مما یؤدي إلى تمتین ولائهم لها 

من أشكال الاتصال، غیر أنه یتعرض لمشكلات عدیدة بسبب ویعتبر تقریر الأداء أهم شكل 

على الرئیس كما أن ) الاعتمادیة ( العلاقة الفریدة بین الرئیس والمرؤوس، فالمرؤوس هو في موقع 

مستقبله یعتمد إلى حد كبیر على رأي الرئیس به، و هذا یعني أن أیة مكتسبات یحققها المرؤوس، 

فیعتمد على قرارات الرئیس، وبسبب هده العلاقة . یة وتصمیم المهماتمثلا العلاوة والترفیع والترق

. الاعتمادیة، فانه من الطبیعي أن یحاول المرؤوس الهیمنة على العوامل المؤثرة في رأي الرئیس به

  ) تقریر الأداء( فهو یبعث برسالته 

وقد یتطلب منه ذلك  للرئیس من خلال الاتصال، ویحاول أن یترك كذلك أثرا ایجابیا لدى الرئیس،

تزییف بعض (إدخال التعدیلات اللازمة في محتوى الرسالة، أو حتى في بعض الحالات الاستثنائیة

وقد تكون التعدیلات التي یدخلها صادرة عنه بشكل لا شعوري مدفوعا بمصلحة  ) المعلومات 

داء المرؤوس قد وبسبب مرور الرسالة بمستویات إداریة متعددة، فان الصورة التي تتكون عن أ

  .تكون براقة لدرجة أكبر من واقع أدائه

ولیس (ویمیل المرؤوس لان یكون منفتحا وأمینا مع رئیسه كلما كان الأخیر متوجها للعلاقات 

، وكلما كان التنظیم عضویا ولیس میكانیكیا أو آلیا كلما كانت الثقة متبادلة بین الرئیس )للمهمات

وأدائه یزداد وینخفض دوران العمل، كلما كان الرئیس یرحب  والمرؤوس، كما أن رضى المرؤوس

بالاتصال الصاعد، حیث تسمح الإدارة للمستویات الدنیا بالتعبیر عن احتیاجاتها النفسیة 
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ل بوسترونج ، ترجمة علي ز ای( .والاجتماعیة ومما یخفف حدة الصراعات والتوترات الداخلیة

  )137، ص  1976السلمي، 

:الأفقي الاتصال*  

في المنظمة، وهذا الاتصال ) الهرمي( ونعني به الاتصال بین الأفراد على نفس المستوى الإداري  

هام وحیوي لتحقیق فاعلیة المنظمة، وهناك الكثیر من الأعمال والمهام التي لا یمكن انجازها في 

في المنظمات كبیرة  المنظمة بدون التنسیق بین الزملاء في العمل، وتتضح أهمیة الاتصال الأفقي

الحجم، والمعقدة والتي تشهد تغیرات بیئیة كبیرة، لا تنحصر فائدة الاتصالات الأفقیة في تسهیل 

انجاز العمل، وإنما یمكن توفیر الدعم العاطفي والاجتماعي للفرد، والفهم المتبادل بین الزملاء وهو 

كأحد المیكانیزمات التنظیمیة بوظیفة أحد أسباب قوة جماعة الزملاء وكذلك یقوم الاتصال الأفقي 

الضبط إذ یعتبر اختبار حقیقي للقوة التي تمارسها القیادة في المستویات العلیا على مختلف 

إلى الاتصالات الأفقیة على أنها تفاعلات تبادلیة  luthansالمستویات التنظیمیة الأخرى وینظر 

  :م أربعة أهداف لما لها من علاقة بالناس وسلوكهم، ویعتقد أنها تخد

  .یجتمع المدیرون لمناقشة كیف تسهم كل دائرة في أهداف المنظمة: تنسیق الواجبات  -1

 .یجتمع المدیرون لحل مشكلة مشتركة: حل المشكلات  -2

  .یجتمع مدیرون مع مدیرین آخرین لتبادل المعلومات: مشاركة المعلومات  -3

  .یجتمع المدیرون لحل نزاع ما: حل النزاعات  -4

أو بین الدوائر المختلفة، ویمكن أن ) بین وحداتها( وهذه الأهداف تنطبق على مستوى الإدارة  

تتحقق الاتصالات الأفقیة من خلال الاتصال المباشر بین المدیرین، أو مكاتب الارتباط، أو فرق 

  ) 259، ص2004، حسین حریم( .العمل المؤقتة، أو اللجان،أو الدور التنسیقي الذي یلعبه المدیر
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)263 ، ص 1997محمد فرید الصحن ،(: الاتصال غیر الرسمي - 2  

هو اتصال غیر مباشر ویأخذ الشكل العنقودي ویتلازم وجوده مع الاتصال الرسمي فهو تعبیر عن 

الطبیعة البشرة في الاتصال وقد فهم قدیما أن المعلومات والتبادل لها الذي یتم عن طریق الشكل 

  العنقودي 

من المعلومات  %75دقیقة وبالعكس دلت البحوث أنه في الأوضاع الطبیعیة أن أكثر من  غیر

التي تتم عن طریق الأسلوب العنقودي للاتصال صادقة ودقیقة، فهذا التبادل للمعلومات عن طریق 

  .المدخل العنقودي یحقق إشباع الحاجات الاجتماعیة والأمن للأفراد

الایجابیة للمدخل العنقودي للاتصال فهو من ناحیة یحقق السرعة یلاحظ وجود العدید من المزایا 

في تبادل المعلومات، وأیضا یمر عبر المستویات التنظیمیة، ویتصف بالفاعلیة، فهو یزود المدیر 

بالمعلومات المرتدة، أما الجوانب السلبیة للشكل العنقودي من الاتصال فقد یسبب شقاق وخلاف ، 

ة إذا كانت المعلومات المنقولة معممة لیست من مصدر رسمي ویكفي أن وسوء فهم للرسالة وخاص

تحتوي بعض الحقائق لكي یتم تصدیقها أو استنتاج أشیاء منطقیة لكي تتصف بالدقة، والمدخل 

لعلاج دلك هو الكشف عن السبب وعرض الحقائق بأسرع ما یمكن من جانب الإدارة وبشكل 

  .رسمي

الأصدقاء والأفراد حیث تتصف العلاقات فیما بینهم بأنها مستقلة یتم الاتصال غیر الرسمي بین 

عن الأعمال الوظیفیة والسلطة الرسمیة، ویكون بین هؤلاء الأفراد نوع من التجانس والتآلف وإشباع 

الحاجات، ورغم أن هدا النوع من الاتصالات یتم بطریقة غیر مرتبطة بالتنظیم الرسمي، ولكن تجد 
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داخل الهیكل التنظیمي الرسمي، یأخذ الشكل العنقودي فهو یمتد وینتشر داخل  لها منفذا للاتصال

  .التنظیم بصرف النظر عن شكل الهیكل التنظیمي

عن التنظیم غیر الرسمي في منظمة ما في شكل دوائر أو خلایا والتي  Mc.Murryوقد عبر 

كز مختلفة منه، ففي الشكل تبین أن المدیر العام في المركز وباقي الأفراد على مسافات وفي مرا

ویرجع (یتضح من خریطة التنظیم غیر الرسمي للمنظمة أن المدیر العام الفعلي هو مدیر الخزانة 

  هدا لتملك أسرته 

بینما یكون المدیر العام بدون شك في قمة الخریطة التنظیمیة ). الجانب الأكبر من أسهم الشركة 

ى التعلیمات من مدیر الخزانة و بالتالي فان نواب للتنظیم الرسمي، ولكن عملیا فهو یحصل عل

المدیر العام لا یقعون في نفس المستوى منه ولكنهم على مسافات مختلفة من مركز الدائرة ویعبر 

  .دلك عن درجة القرب من المدیر العام

یتضح من الخریطة المعدة على أساس التنظیم غیر الرسمي كیف تعمل منافذ الاتصال حیث 

نائب المدیر العام للمبیعات، وكما یتضح حدوث تعدیل في مراكز الأفراد في ظل یتضح أن 

ضرورة إعداد   Mc.Murryالتنظیم غیر الرسمي وهي مؤشرات تحذیریة، وبناء على دلك یرى 

خریطة مماثلة بكل شركة التعدیلات على الخریطة الرسمیة، طالما كان دلك لمصلحة التنظیم 

فه ویمكن أیضا أن تنتقل المعلومات والأفكار لمن هم خارج فئة الإدارة ومساعدته على انجاز أهدا

  .وبسرعة من خلال الشكل العنقودي
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  وظائف الاتصال وأهمیته:  المحاضرة الثالثة

  :وظائف الاتصال- 1

معینة و تأثیره في  وظیفة الاتصال هي مدى استمالته في مختلف الظروف لتحقیق عدة أهداف

ولا یخفى بأن وظائف الاتصال تربط أساسا بمحتوى الاتصال ویمكن . العملیة التنظیمیة عامة

حسب ( ملاحظة هذا التأثیر في عدة جوانب تنظیمیة وسلوكیة في مختلف المستویات التنظیمیة 

عدة وظائف یمكن مما یبرز القول بأن للاتصال وفق دلك ) الهیكل التنظیمي أو النظام الإداري 

  :تلخیصها في المیادین الثلاثة التالیة 

لا یمكن بأي حال من الأحوال فصل الاتصال التنظیمي الرسمي في المنظمات وخاصة : الإنتاج*

وذلك لأن عملیة الاتصال هي التي تحدد سیر . في المؤسسات الاقتصادیة عن عملیة الإنتاج

الإنتاج من حیث الكمیة والنوعیة كما تحدد التوجهات المرتبطة بالتنفیذ و الأداء و كتوجیه 

تغیب والنقاش عن العمل ، وإبداء الإعجاب أو الإعلان عن مكافأة أداء جید الإنذارات بسبب ال

وإرسال المذكرات أو عقد الاجتماعات لمناقشة المشاكل و رفع الإنتاج وتحسین النوعیة، فقد بنیت 

بحوث كثیرة بدراسات هاوتورن بأمریكا مدى تأثیر الاتصال الرسمي الذي ینتج عنه التنظیم 

العمال في وضع معاییر سلوكیة كاستعمال الإشارات و الإیماءات ، ومختلف  اللارسمي لجماعات

الخ فهنا نشیر إلى ...الحركات التي تدل على سلوك اجتماعي معین كالرضى والإعجاب والاحتقار

ضرورة إجراء بحوث میدانیة لإقامة علاقة متینة بین الاتصال و الأداء من جهة وتأثیر دلك في 

 .الإنتاج
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المقصود بالإبداع هو إنشاء ووضع أفكار وأنماط سلوكیة جدیدة لتحسین السلوك : الإبداع*

التنظیمي وتطویر المنظمة أین تعتبر وظیفة لإبداع أقل وظائف الاتصال ممارسة وذلك من أجل 

المقاومة الشدیدة التي تبدیها مختلف الأطراف للتغییر، فالروتین یعتبر تقنیة تنظیمیة لتسهیل أداء 

و الذي یقف في وجه الإبداع علاوة على تصلب المواقف والاتجاهات وخاصة عندما یتطلب الملل 

الإبداع بذل مجهود كبیر لتبني الأفكار والأنماط السلوكیة الجدیدة بحیث یمكن الافتراض بأنه كلما 

ومن أسباب هده المقاومة . كان المجهود المطلوب بدله أكبر كلما كانت المقاومة للتغییر أقوى

شعور الفرد والجماعة بصعوبة التكیف مع الوضع الجدید الذي یهدد التوازن الفردي أو الجماعي قد 

تكون في مجال العمل نتیجة جهود وتفاعلات سابقة یرتبط الإبداع ببعدان هامان یجیدان وظیفته 

جدیدة، الأساسیة، یمثل البعد الأول عملیة تقدیم الأفكار والاقتراحات والمشاریع والمخططات ال

ویمثل البعد الثاني عملیة تطبیق البعد الأول، وبطبیعة الحال فان الاتصال یلعب دورا هاما في 

تحقیق كل من البعدین وذلك بوضع برنامج یهدف إلى القضاء أو على الأقل التخفیف من عملیة 

رورة توفیر المقاومة وإقناع مختلف الأطر بضرورة تبني الإبداعات الجدیدة في میدان العمل وبالض

جو نفسي یمنح للأفراد باتخاذ المبادرة في معالجة المشاكل والابتكار بأسالیب جدیدة في مجالات 

  . مختلفة

 : یمثل دور الاتصال المتعلق بالصیانة في أداء ثلاث مهام أساسیة :الصیانة*

  .حفظ الذات وما یربط لها من العواطف و المشاعر -

مة التي یولونها للتفاعل الذي یحدث فیما بینهم على مستوى أفقي تغییر مواقف الأفراد من القی -

 .أو عمودي
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  .  ضمان استمراریة العملیة الإنتاجیة والإبداعیة للمنظمة -  

باختصار فان الإنتاج والإبداع والصیانة وظائف ثلاث یهتم الاتصال في تحقیقها والتأثیر في 

التنظیمي كالقیادة ومختلف مستویات الإشراف توجیهها إلى جانب تأثیر الأجهزة على المستوى 

  . والنقابة وممثلي العمال

وهذا ما یدل على التأثیر المتبادل بین مختلف الجماعات والأفراد، ومهما یكن فان وظائف 

الاتصال لا یمكن أن تنفصل عن هیكل الاتصال ذلك إذا كان المفهوم الأول یتعلق بمضمون 

یرتبط بالمسارات والأشكال والمستویات التي یتحرك فیها الاتصال الاتصال، فان المفهوم الثاني 

  )154ص،  1992مصطفى عشوي،(. وذلك ما یكون شبكات وقنوات للاتصال

   :أهمیة الاتصال- 2

ترجع أهمیة الاتصال إلى أن المقدرة على المشاركة والتفاعل مع الآخرین وتبادل الآراء والأفكار 

والمعلومات تزید من فرص الفرد في البقاء والنجاح والتحكم في الظروف المختلفة المحیطة به، في 

ن بین هذه حین أن عدم القدرة على الاتصال مع الغیر یعد نقصا اجتماعیا وسیكولوجیا خطیرا، وم

 )35، ص  2005مصطفى ربحي علیان ، ( :الأهمیة نذكر

یمكن من خلاله زیادة معدلات المشاركة من جانب أفراد المجتمع في المشروعات، ودلك لان  -

 .المعلومات التي سوف یحصلون علیها من خلال عملیة الاتصال فهي تتسم بالصدق و الصراحة

الداخلیة للمؤسسة مع بعضها، وفي تدعیم علاقة المؤسسة  أنها أداة مهمة لربط كافة المكونات -

 .بالبیئة المحیطة بها
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أنها وسیلة أساسیة في تحسین الأداء و التبادل الفكري بین الرؤساء والمرؤوسین وبین الغدارات -

 .المختلفة بالمؤسسة و المؤسسات الأخرى ذات العلاقة بها

 .قات تواجه المؤسسةأنها أداة فعالة لمواجهة أي شائعات أو معو -

  .    یعمل على خلق فرص الاحتكاك و التقارب بین الأفراد والجماعات والمؤسسات

إن نجاح المنظمة في تحقیق أهدافها یتوقف على نظام الاتصال بها، وهذا یعني أن الاتصال لا 

كافة العملیات ینبغي النظر إلیه على أنه عملیة مستقلة قائمة بذاتها، ولكنها عملیة تعتمد علیها 

عبد الكریم درویش ، ولیلى تكلا ( :الإداریة في المنظمة وتبرز أهمیة الاتصال في المجالات التالیة

 )496، ص  1994،

هناك علاقة وثیقة بین الاتصال واتخاذ القرار، فالقرار هو اختیار بدیل  :الاتصال واتخاذ القرارات -

ف أو مشكلة معینة، و یعتمد اختیار هذا البدیل على من بین مجموعة البدائل المتاحة لمواجهة موق

قدر ما یتوفر من المعلومات والبیانات الدقیقة عن الموقف أو المشكلة المراد اتخاذ القرار بشأنها، 

وأیضا عن البدائل المتاحة، ولذلك یلعب الاتصال دور جوهري في عملیة اتخاذ القرار  حیث یقول 

لى استقبال نوع من الاتصال وهو یتكون من عملیة معقدة لمزج أن القرار یتخذ ع  Dorsyدورسي

الاتصال من مصادر مختلفة وینتج عن نقل اتصال آخر وجب أن تنطبق مراكز القرار بالضرورة 

 . مع مراكز الاتصال أو أن تكون ملحقة بها

لبدائل أن الاتصال یمكن من توفیر المعلومات وتدفق البیانات التي تساعد على اختیار أفضل ا

  .والوصول إلى القرار الذي یتصف بالرشد أو القریب من الرشد
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الأخیر یمكن القول أن اتخاذ القرار معتمد على عملیة الاتصال وسریان المعلومات و دقتها  وفي

والوسائل المتاحة لتمریرها و تلقیها، ولذا فان عملیة اتخاذ القرار لا تستطیع أن تنفصل عن 

  .الاتصال انفصالا تاما

یساعد الاتصال الجید على وضع وإعداد الخطط، فالتخطیط یتطلب توفر  :الاتصال والتخطیط -

المعلومات اللازمة لتخطیطها، وهو في الحقیقة جمع الحقائق والمعلومات التي تساعد على تحقیق 

أین یلزم القائمین على عملیة . الأعمال الضروریة، وتحقیق النتائج والأهداف المرغوب فیها

  تصال وثیق بجمیع التخطیط أن یكونوا على ا

مراكز المعلومات والإحصائیات والأبحاث حیث أن لتحقق عملیة التخطیط وأهدافها لابد من 

ضرورة تدعیم نظام الاتصالات بین القاعدة والأجهزة التنفیذیة المتصلة بها، بما یكفل وصول 

مستمرة یحتاج إلى المعلومات والبیانات إلى القائمین على التخطیط، فالتخطیط كعملیة دینامیكیة و 

معلومات وبیانات كما یحتاج إلى إیضاح الهدف والسیاسات في مختلف المستویات التنظیمیة، كما 

لابد أن یحظى بالقبول لدى العاملین بالمنظمة، ولن یتحقق ذلك إلا عن  طریق اتصال سلیم 

  .  وفعال بإیصال المعلومات والبیانات

  .ة جمع معلومات و اتصال في جوهرهاو بالتالي فان عملیة التخطیط هي عملی

یعتمد المدیر في توجیهه للعاملین على نظام من الاتصالات حیث یستطیع  :الاتصال والتوجیه -

المدیر استخدام سبل الاتصالات المتاحة له، وان یحدد للعاملین أصناف التنظیم بصفة عامة و 

دیتها والإمكانیات التي تضعها الإدارة تحت یشرح لهم الواجبات والأعمال التي تتوقع الإدارة منهم تأ
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تصرفهم لمساعدتهم على تحقیقها كما أن الاتصال هو  سبیل الإدارة لإبلاغ العاملین رأیها في 

 .مستویات أدائهم

یقصد بالتنسیق التوفیق بین الأنشطة المختلفة في المنظمة الإداریة أو  :الاتصال والتنسیق -

منظمة وذلك لمنع التضارب أو التعارض بین هذه الوحدات، لجهود أي جماعة من جماعات ال

ترتیب " وبحیث سیر الجهود الجماعیة في تجانس أو انسجام، فیعرف هوایت التنسیق على أنه 

وظائف كل جزء من أجزاء المنظمة، وتحدید علاقتها بأجزاء أخرى، وتنظیم أداء كل منها لوظائفه، 

مة، تكفل مساهمة كل منها بأقصى طاقتها في تحقیق بحیث تؤدي هذه الوظائف حسب خطة مرسو 

  ". الهدف المشترك

لذلك فان التنسیق الفعال یتوقف على وجود قنوات اتصال جیدة وتبرز أهمیة الاتصالات في 

  .تحقیق التنسیق في مجال الاتصالات الأفقیة

لحاضر أصبح والاتصال الأفقي وسیلة التنسیق، حیث أن جمیع الظواهر تدل على أن عالمنا ا 

عالم المنظمات الضخمة، هذه المنظمات تتطلب مزید من التحكم فیها والسیطرة علیها وقیادتها 

نحو الهدف، ولقد اتبع  هذا زیادة الاعتماد على التنسیق لإمكان توفیر التعاون والملائمة الضروریة 

هو التنسیق بواسطة بداخل هذه المنظمات، من بین عملیات التنسیق التي تتم بواسطة الاتصال، 

  .الاجتماعات والمؤتمرات و التقاریر الشفویة

إن وضع المنظمة للخطط، ثم العمل على تنفیذها وتحقیق الأهداف المتوخاة  :الاتصال والرقابة -

منها، یستوجب المتابعة والمراقبة، فالرقابة هي تلك العملیة الخاصة بقیاس وتصحیح أداء العاملین 

  .  یق الأهداف والخطط التي وضعتها المنظمةبهدف التحقق من تحق
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إن الاتصال یزودنا بالمعلومات الخاصة بتقییم الأداء والكشف عن الانحراف، فإذا انحرفت الشركة 

  :عن طریقها یتشكل العنصر الجوهري في التنبؤ والاتصال یخدم الرقابة بأربع أغراض

ریة والضروریة لتقییم النتائج، والوقت توفیر المعلومات للإدارة في مختلف المستویات الإدا* 

 .المناسب

 .توفیر المعلومات لإدارة المنظمة بحیث تتمكن من إدارة مختلف الموارد بفعالیة* 

تزوید الإدارة بالمعاییر التي تساعد في التخطیط المستقبلي بما في دلك المؤشرات الخارجیة التي * 

 .تؤثر في منتجات المؤسسة وخدماتها

لمعلومات للأطراف الخارجیة ذات المصلحة في الشركة واستمرارها والتي تساعد على توفیر ا* 

  .التوصل إلى انطباع فعلي وواقعي وسلیم من الشركة
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  وسائل الاتصال ونماذجه السیاسیة: المحاضرة الرابعة

  وسائل الاتصال-1

التقنیات المعاصرة أحدثت ثورة في وسائل الاتصال، ولكن لا یجب أن تختزل الاتصالات في  إن

  .وسائل وتقنیات، فهي ظاهرة أساسیة وأكثر تعقیدا

فوسائل الاتصال عدیدة، متباینة، واختیار أي منها یتوقف على الظروف المتاحة بالمؤسسة، أو 

المراد نقلها، ونستطیع القول بأن وسائل الاتصال الناجحة هي نمط التعامل السائد بها، ونوع المادة 

هي التي تستعمل فیها أكثر من حاسة بحیث إذا صاحب الكلام عوض الصورة تكون الرسالة 

مفهومة لدى المستقبل، ونستطیع القول أیضا أن أفضل الأسلوب لإتمام الاتصال هو تبادل 

  .المعلومات وجها لوجه، المناقشة ، وتبادل الرأي

وبالتالي تعد المقابلات و الاجتماعات من أفضل وسائل الاتصال فهي تقوم بإیصال المعلومات 

بطریقة مفهومة، فتؤدي إلى تقویة أواصر الصداقة بین العاملین وتنمي فیهم الشعور بالمشاركة 

  :فوسائل الاتصال هي كالآتي. ووحدة الهدف

  :الاتصال الشفوي -1- 1

یة، المناقشات الجماعیة، الاتصالات التلیفونیة،  وغیرها من أشكال یتمثل في المحادثات الشخص

الاتصال التي تعتمد على الكلمة المنطوقة في التعبیر عن المعاني أو نقل الرسائل إلى الأطراف 

- %50المستهدفة بها وتستمد الاتصالات الشفهیة أهمیتها من حقیقة أن المدیر یقضي ما بین 

في الحدیث مع الآخرین، وترجع سیطرة الاتصالات الشفهیة على  من وقت العمل الیومي% 90
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، ص 1984، جمیل احمد توفیق (: عملیة الاتصال في المنظمات إلى اعتبارین أساسیین هما

346(  

أو  »أنها تمكن من حصول معلومات مرتدة فوریة والتي قد تأخذ شكل الأسئلة أو الاستفسارات  

  .الخ...الموافقاتتعبیرات الوجه أو الإیماءات أو 

دون  »كذلك أن الاتصال الشفهي یتسم بالسهولة، كل ما تحتاجه هو أن تتكلم، وانه یمكن القیام به 

بدل جهود ملموسة في عملیة الإعداد أو التحضیر فالمرسل لا یحتاج إلى استخدام القلم أو 

  .الأوراق

هده المزایا إلا أن الاتصال الشفهي قد یعاني من عدم الدقة إذا ما استخدم المتحدث الكلمات  ورغم

غیر الملائمة للمعنى المقصود أو عندما یغرق في تفصیلات أو عندما یقاوم أو ینسى المتلقي 

  .)611، ص  2000، یسجمال الدین محمد المرسي، ثابت عبد الرحمن ادر ( .مضمون الرسالة

یعتبر الهاتف من أهم وسائل الاتصال بالمكتب الحدیث یستعمل كوسیلة  : ال الهاتفيالاتص -

لإیصال المعلومات الداخلیة النازلة أو الصاعدة هدا الأخیر یأخذ شكل خط مفتوح لأسئلة 

الموظفین حیث یمنح فرصة لطرح الأسئلة حول المسائل العلمیة و المسائل الاجتماعیة دون اللجوء 

منیر حجاب ، سحرة محمد وهبي  محمد( .د مع مسؤولیهم أو كتابة أو تحضیر مذكرةإلى اخذ موع

  )178،ص  1995،

عبارة عن مواجهة بین شخصین أو أكثر یقوم بینهم حدیث أو نقاش أو تبادل أفكار  :المقابلة -

حول موضوع معین یخص احد شؤون المؤسسة أو أفرادها لتحقیق غرض معین وبشكل مختصر 
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وهي وسیلة ممیزة للاتصالات، و المقابلة .ني مرتبط بالمؤسسة وظیفتها وشروطهاهي لقاء مه

الناجحة وسیلة مجدیة لنجاح من یتقنها، ولكي تكون المقابلة محققة للغایة یلزم أن تكون مرتبة فلا 

  )248، ص  2002منال طلعت محمود ،  .(تتم بطریقة عشوائیة

قبل إجراء أي مقابلة، یجب أن یخطط مسبقا للموضوع، والمشكلات والأمور الأخرى التي یحتمل 

أن تثار فیها أثناء إجراء المقابلة  فلابد من توفیر جو مریح للشخص الآخر ن كما یجب توضیح 

ه هدف المقابلة أو الطلب من المرؤوسین أن یفعل دلك إذا كان هو الطالب لعقد المقابلة، كما أن

یجب على المسؤول أن یواجه الأسئلة، ویستمع إلى الإجابات، ویحافظ على التتابع المنطقي 

للأمور من تحلیل المشكلة ، ثم طرح الحلول الممكنة، والبحث عن أفضل حل  والوصول إلى قرار 

  .)151، ص 1976،ایرل بوستونج (. أمثل

تعقد على فترات أو بصورة دوریة أو وسیلة لفظیة نستخدم فیها المناقشات و  هي :الاجتماعات -

كلما استدعى الأمر انعقادها وتختلف الاجتماعات عن المحاضرات والندوات في أن العبء الأكبر 

من حیث الإعداد والدراسة والمناقشات تقع على عاتق الأعضاء وتختلف الاجتماعات من حیث 

جالس الإدارة اجتماعات اللجان اجتماعات م: عدد المشتركین فیها فقد تكون محدودة العدد مثل

  . المتخصصة وقد تكون اجتماعات غیر محدودة العدد كالاجتماعات العامة للعاملین في المؤسسة

ویتناول موضوع معین  نهي عبارة عن مناقشة متكاملة بین مجموعة من هذا المختصی: الندوة -

دة كل منهم بتبادله من زاویة وجمهور معین في جوانب مختلفة من هذا الموضوع من جوانبه المتعد

وهم (ولذلك تعد الندوة من وسائل الاتصال التي تتیح التواصل بین المرسل .أو من جانب أخر
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بهجت ( :حول موضوع معین و لهذه الوسیلة ممیزات منها) الجمهور(وبین المستقبل) المختصون

  )151، ص  1988كشك ، سلمى جمعة ، 

تتیح الفرصة للجمهور للاستماع لأراء أكثر من خبیر أو متخصص واحد و تنوع هذه الآراء �

وتعدد المتحدثین یزید من تشویق وانتباه واهتمام الجمهور بموضوع الندوة وحسن تفهمه لزوایاها 

  . المختلفة

بعكس تتیح الفرصة للمناقشة بین الخبراء والجمهور مما یجعل الاتصال یسیر في اتجاهین �

  .المحاضرة التي تسیر في اتجاه واحد

  .الحاضرینتصبح الندوة على درجة عالیة من الأهمیة إذا كان الموضوع غیر مفهوم لأغلب �

وهي وسیلة یجتمع فیها الأفراد وجها لوجه لتبادل وجهات النظر بینهم وكثیر من  : المؤتمر -

مات المكتوبة لدلك تعقد مؤتمرات لعینة من رجال العلاقات العامة یرى أن هده الوسیلة أهم من الكل

أفراد الجمهور من وقت لأخر وقد تعقد مؤتمرا للباحثین في السیاسة التي تسیر علیها الشركة وقد 

تعقد مؤتمرات للباحثین في موضوع معین كان تعقد مؤتمرات للعاملین بالعلاقات الصناعیة في 

ات یكون مكلفا للشركة خاصة وأن المؤتمر الواحد إقلیم معین ولا شك في أن عقد مثل هده المؤتمر 

  .قد یضم مئات من الأفراد

تعتبر المؤتمرات إحدى صور الاتصال الدیمقراطیة حیث یتاح للجمیع فرصة المشاركة والتعبیر 

عما یجول بداخلهم وخاصة إذا تم  تنظیم هذه اللقاءات بكفایة من حیث اعتبار عوامل الوقت 
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قارنتها بالمزایا المتوقع الحصول علیها من هذه المؤتمرات وفي جمیع الأحوال والجهد والتكلفة مع م

  .یجب تحدید الهدف من المؤتمر والتخطیط المسبق لتحدید هذا الهدف بكفایة

للمؤتمرات مزایا تتمثل في احتمال التوصل إلى نوعیة أفضل في القرار المتخذ نظرا للمشاركة في 

المتبادلة هدا إلى جانب أن القرارات المتخذة من خلال المؤتمرات  الآراء والاستفادة من الأفكار

تحظى بمقاومة ومعارضة اقل من الأفراد إلا انه توجد بعض مساوئ للمؤتمرات و منها اعتبار 

المالیة في الإعداد للمؤتمر والأدوات المستخدمة في تنفیذه بالإضافة إلى دلك  ءالتكالیف والأعبا

 نقرار المجموعة یأخذ وقتا طویلا في التنفیذ عن القرار الإداري الصادر میؤخذ على المؤتمر أن 

  )76، ص 2000سعید یس عامر ، ( .السلطة العلیا

  : الاتصال الكتابي -1-2 

یتم الاتصال الكتابي عن طریق الكتابة، یتم استعمال هدا الأسلوب من الاتصال في المنظمات  

ال الكتابي یجب أن تكون الكتابة بسیطو وواضحة ودقیقة، كبیرة الحجم بكثرة، ولكي یتحقق الاتص

ویمكن تحسین معظم العمل الإداري عن طریق تحسین الاتصال الكتابي ویعتمد الكثیر من 

یضاف إلى ذلك أن التقاریر  مالموظفین على الكلمات المكتوبة لغرض معرفة كیفیة انجازا عماله

المطبوعة وغیرها تعتبر من الأمور الحیویة للقیام  والتعلیمات والمذكرات المكتوبة والمنشورات

  .بالعمل الإداري

والاتصال الكتابي هو الذي یجعل من المستطاع نقل نفس المعلومات بالضبط إلى عدد كبیر من 

الإفراد هذا مع إمكان الرجوع إلیها في المستقبل، وینبغي أن یتوفر في الاتصال الكتابي بعض 

یكون فعالا فالكتابة یجب أن تكون كاملة بحیث یتم تقدیم كل المعلومات  الاعتبارات الأساسیة حتى
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الضروریة أما الاعتبار الثاني فهو الوضوح فالاتصال الغامض لا قیمة له لأنه سینقل معلومات 

  )270، ص 2001، احمد محمد غنیم( .غیر مفهومة

تلعب الأوامر أو التعلیمات دورا هاما عند توجیه المرؤوسین والأمر هو   :الأوامر والتعلیمات -

الذي یحرك النشاط أو یوقفه ویجب على المدیرین أن یتفهموا جیدا معنى الأمر واستخداماته 

وقیوده، والأمر أداة توجیهیة من رئیس إلى مرؤوس بقصد القیام بعمل أو الامتناع عنه في ظرف 

  :عي فیهامعین ، وینبغي أن یرا

أن یكون موضوع الأمر أو التعلیمات واضحا لا لبس فیه ولا غموض لئلا یؤدي التنفیذ إلى * 

  .أخطاء تضر بسیر العمل

أن تتسم صیاغة الآمر أو التعلیمات وفق نظام یتیح للعاملین الرجوع إلیها مباشرة وبسرعة * 

  .لتوفیر إجراء عملیات اتصال لا جدوى منها

العاملین ومسؤولیاتهم واختصاصاتهم محددة بدقة مما یوفر علیهم بدوره إجراء أن تكون واجبات * 

  )327، ص  1978كمال الغالي ، ( .اتصالات

تعتبر من الوسائل الأساسیة في العمل الإداري حیث تعمل على تنسیق الأعمال : التقاریر -

وطة بكل فرد كما یشرف الخاصة بالأفراد العاملین داخل المؤسسة إلى جانب تحدید الأدوار المن

  :على السیر الحسن لهذه العملیات حیث یمكن تصنیف التقاریر إلى عدة أنواع منها

  تقاریر إداریة متعلقة بالوظائف التي یتطلب القیام بها داخل المؤسسة -
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تقاریر تشغیلیة حول معرفة مدى التقدم والسیر في أداء الأعمال كما یمكن تصنیف التقاریر تبعا  -

قانونیة وهناك دوریة تصدر  - تنفیذیة  –للمصدر الوظیفي الذي تصدر عنه فنقول أنها استشاریة 

مسائل وتعتبر بمثابة الأرشیف التاریخي للمؤسسة وتقاریر غیر دوریة خاصة ب في مواعید منتظمة

   .محدودة

هناك من المسؤولین منهم مولون بإتباع أسلوب المذكرات كوسیلة للاتصال داخل : المذكرات -

لفظي و من  لالمؤسسة فهم یعتمدون على إرسال المذكرات لدلك من الأحسن الاعتماد على اتصا

ها في اتصال ثمة ترجمته إلى الكتابة وبالتالي تأخذ هذه الأخیرة شكل المذكرات حیث یعتمد علی

  .تسهیل طریقة العمل داخل المؤسسة ىأفكار الرئیس إلى المرؤوسین وهذا ما یساعد عل

شكاویهم وتساؤلاتهم و مشاكل  نتشجع المنظمات المتقدمة عما لها على التعبیر ع :الشكاوي -

عملهم إضافة إلى أنها تضمن إعطائهم فرص كاملة وعادلة للاستماع والمناقشة وأیضا إعطائهم 

خلل في  نوكثیرا ما تكشف ع ردودا على كل التساؤلات خلال وقت محدد في نظام الشكاوي،

ونیة والقضاء على أسبابها التنظیم أو سوء توزیع الأعمال أو خطا في فهم الأوامر أو مخالفات قان

  بكفل للإدارة مناخا صالحا لحسن سیر الأعمال بشكل عام

عبارة عن ملصقات وتعتبر أدوات اتصال كلاسیكیة فهي تظهر بصورة تقلیدیة كورق  :النشرات -

أو لوحات ضوئیة عادة ما تستعمل في الاتصال الداخلي وتحتوي على معلومات وتقاریر تصدر 

كانت بخصوص إضرابات حقوق وواجبات العمال معلومات عامة كبرنامج عن المؤسسة سواء 

  :الجمعیات العامة وتتمثل في الأشكال التالیة 
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وتعتبر الوسیلة الأكثر استعمالا من قبل المؤسسة الهدف منها تغطیة الفراغ في  :البیانات* 

ها وتكون موجهة أما المعلومات وإزالة المعلومات و إزالة الشائعات بعد توضیحها والتحقیق من

للعمال أو للإدارة أو الحكومة إذا تعلق الأمر بقضایا ذات أهمیة كبرى تكتب البیانات باللغة العربیة 

  .والفرنسیة حتى تصل إلى كافة شرائح العمال زیادة على شرحها من قبل الممثلین

( anelly nguyen : la communication "une stratégie au service de 

l’entreprise" ,Economica ,paris ,p 104. )                                                               

                                                                                 

  :التعلیمات التوجیهیة* 

لعمال والتي تخص التذكیر بالنشاطات وهو عبارة عن جملة الملاحظات التي تنشرها المؤسسة ل

التنظیمیة كانتخاب ممثلي العمال والتوجیهات التي یجب على العامل احترامها أثناء أدائه لمهامه 

  :وتختم عادة بالشعار التالي

   Ne rien faire sans les travailleurs - 

La décision final aux travailleurs    -  

هدا الشعار إلى جانب شعارات أخرى یعطي دلالة واضحة على اهتمام المؤسسة برأي العامل  إن

 .باعتباره القوة المادیة والمعنویة لتأدیة مهامها على أكمل وجه

هو الاتصال الذي یستخدم فیه الكلمات المصورة أو صور فوتوغرافیة أو رسم :الاتصال المصور -

أو بعض أنواع النشاط الإنتاجي، أي أن هذا الأسلوب للاتصال بیاني أو رسم تشكیلي أو خرائط 
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یكون التعبیر فیه عن مضمون الاتصال بالتصویر أو المرئیات وهو الاتصال الذي یتم نتیجة ما 

الصور : تنقله الصور المرئیة من معاني محددة إلى دهن من یشاهدها وتتمثل وسائله في

 . الشرائط التلفزیون ةالملصقات الأفلام السینمائی ةالفوتوغرافی

وقد ساد الاتجاه الأخیر في استعمال الألوان في الاتصالات المرئیة بهدف تقویة تأثیرها على الرأي 

  وجذب انتباهه إلیها وحصر جل اهتمامه في موضوع الرسالة

املین بتعلیمات أو بسیاسات یستخدم لوح الإعلانات كوسیلة اتصال لتبلیغ الع  :لوحة الإعلانات -

  .أو أخبار أو معلومات تتعلق بالحیاة الوظیفیة للعاملین

یكثر استعمال لوح الإعلانات بالمؤسسة لغرض توضیح الانجازات البارزة والأخبار التحضیریة 

ویمكن الاستفادة منها في مزاولة عملیة الاتصال خاصة إذا اختیر المكان المناسب لوضعها 

  .املینبمشاركة الع

 Jean Claude corbon et silver Tagan :" Groupeware et)   : يالبرید الالكترون -

Internet vers le partage de connaissances",paris ,2 ed dunod , 1999,p 47)    

یتمثل في إرسال و استقبال الرسائل الكترونیا یجنب المستفیدین التأخیرات التي تحدث مع الهاتف 

مفتوح دائما ویتم الاعتماد على خدمة البرید الالكتروني في المؤسسات بتخصیص عنوان فالخط 

  .الكتروني وعلبة رسائل لكل شخص یملك جهاز كمبیوتر لتحقیق اتصال فعال وناجح

  )88، ص  2001،سعید یس عامر( :أنواع 3وتنقسم إلى : مجلة المنظمة -
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تصدر عن القطاع الذي تنتمي إلیه المنظمة و یعطي هذا النوع الكثیر من الموضوعات  مجلة* 

  .الإعلامیة والاجتماعیة التي تهم العاملین بالمؤسسة مثل أحادیث رئیس المنظمة

 النوع الثاني من المجلات هو الأكثر تخصصا حیث یركز على أخبار المنظمة بالذات وبعض* 

  .طلب وظائف جدیدة: ین مثلالموضوعات الخاصة بالعامل

أما النوع الثالث من المجلات الیومیة التي تغطي موضوعات عامة من مجلس إدارة المنظمة * 

  .والأخبار الیومیة الهامة التي یتعین إبلاغها إلى العاملین بصورة یومیة

  )327،ص  1992 السلام أبو قحف ، عبد(  ׃سیاسات الاتصال - 2

شك أن عدم وجود سیاسة للاتصال یمثل احد المعوقات الأساسیة التي تواجه عملیة تبادل  لا

ا الحد فقط فغیاب سیاسات الاتصال إنما ذھولا یقتصر الأمر عند . المعلومات داخل المنظمة

یعني أیضا أم وجود اتجاهات سلبیة من قبل إدارة المنظمة نحو عملیة تبادل المعلومات، أو عدم 

ه المعلومات،وتجدر الإشارة إلى أن بناء سیاسة الاتصال باعتبارها إحدى ذا لأهمیة مثل هإدراكه

السیاسات الإداریة والتي لا تقل أهمیة عن أي سیاسة من السیاسات الأعمال التي تستهدف تحقیق 

  ׃كر بعضها في الأتيذعددا من الأهداف یمكن 

  بین الأفراد والإدارات والأقسام التنظیمیة ) تتبادل المعلوما(تسهیل عملیة تدفق المعلومات  - ا 

  .تجنب أي مشكلة قد تواجه عملیة تبادل المعلومات -ب 

لانجاز الوظائف والسیاسات الإداریة )بالكم و النوع(توفیر المعلومات الضروریة الأزمة  -ج 

  .لك في الوقت المناسب والمكان المناسبذوسیاسات الأعمال المختلفة و 
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م المتبادل بین الأفراد والإدارات و الأقسام التنظیمیة المختلفة، وتحقیق الفهم المتبادل تحقیق الفه-د

  .بین الرؤساء و المرؤوسین

تحقیق الربط الجید بین البیئة الخارجیة بهدف تحسین العلاقات المتبادلة بین المنظمة وأطراف  -ه 

  .التعامل الداخلي والخارجي معها

  .رفع فعالیته في الأجلین الطویل والقصیرحقیق أهداف التنظیم و لفعالة في تالمساهمة ا -و

  ׃كر أربعة أنواع من الاتصال الداخلي باختصار على النحو التالي ذویمكن  

ه السیاسة على دعامة رئیسیة مؤداها أن جمیع الأفراد العاملین ذوتقوم ه ׃سیاسة الباب المفتوح -

مقابلة رؤسائهم في أي مستوى تنظیمي لعرض وجهات بالمنظمة لهم فرصا متكافئة أو حقا في 

  .الخ...نظرهم أو مقترحاتهم أو شكواهم

السیاسة قد یكون من المفضل تحدید فترة زمنیة معینة خلال یوم العمل لمقابلة ذه ھ ذولكي تنف

لانجاز الوظائف الإداریة  مه السیاسة على حساب الوقت اللاز ذهالمرؤوسین حتى لا یكون تطبیق 

  .المختلفة كما ینبغي أن یصغي الرئیس للمرؤوسین وإلا یكون الاتصال من طرف واحد فقط

السیاسة على أساسان توافر أكثر من  ھذهوتقوم : قنوات الاتصال  \سیاسة تنویع الوسائل  -

،  كما انه یتیح وسیلة من وسائل الاتصال یساهم بقدر كبیر في تسهیل عملیة تبادل المعلومات

ي یتواءم و طبیعة المعلومات ذلك البدیل الذلكل فرد إمكانیة الاختیار بیت الوسائل البدیلة المتاحة 

التي یرید إرسالها أو التي یرغب في استقبال المعلومات من خلالها،  وتجدر الإشارة إلى عملیة 

  :التبادل تعتمد على عدة عوامل أخرى منها ما یلي
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  .ة أو طبیعة المرسل والمستقبلدرجة ثقاف -1

  .درجة السریة المطلوبة  -2

  .درجة السرعة المطلوبة في الحصول على أو إرسال المعلومات -3

  .درجة تعرض الوسیلة لمشكلات الاتصالات البیئیة أو التنظیمیة أو السلوكیة-4

  .تكلفة استخدام الوسیلة ومدى سهولة استخدامها -5

  ).لأغراض رقابیة مثلا( المعلوماتأهمیة حفظ واسترجاع  -6

وترتبط هذه السیاسة بصفة عامة باستخدام الوسائل  :سیاسة تنمیط الوسائل المستخدمة -

أو المنشورات أو الخطابات  ةالمكتوبة، كان یتم وضع شكل معین للمذكرات أو التقاریر المستخدم

 تالمتداولة وقد یمتد التنمیط هنا إلى تحدید استخدام وسائل معینة لنقل أنواع معینة من المعلوما

رسال القرارات أو التعلیمات المعنیة، أو استخدام وسائل معینة لإكأن تستخدم اللجان التنظیمیة 

دل المعلومات بین الزملاء في نفس رسال  معلومات معینة إلى الرؤساء واستخدام أخرى لتبالإ

،  ولا شك أن تطبیق هذه السیاسة وإن كانت تفتقد درجة من المرونة هکذاو... المستوى الوظیفي

  . إلا أنها تساعد في توفیر الكثیر من الوقت وتسهیل عملیة استخدام الوسیلة

بصفة عامة وتختلف  الوسائل الهامة في تبادل المعلومات داخل المنظمات نلاشك أن التقاریر م

ا كان الغرض من التقاریر هو إرسال بعض ذفإ. طرق إعداد التقاریر هو باختلاف الغرض منها

ا یستلزم ذفهالحقائق التوصیات لانجاز عمل ما، بالإضافة إلى الرغبة في الاحتفاظ بها كمستند، 
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المعلومات التي احتواها أما إذا كان الأمر لا یستلزم الاحتفاظ ب. إعداد التقاریر بطریفة مكتوبة

  ه الحالة شفویا ذهالتقریر فقد یتم إعداده في 

قد تتبنى المنظمة سیاسة المركزیة في تبادل كل أو بعض أنواع من : السیاسة المركزیة -

المعلومات من خلال إنشاء إدارة للاتصال داخل المنظمة أو بمعنى آخر إنشاء مركز أو وحدة 

یر أنواع المعلومات اللازمة لكافة المستویات الإداریة والتشغیلیة، وإدارة المعلومات تقوم بتحدید وتوف

أجهزة وأدوات حفظ واسترجاع المعلومات،  وتحدید أشكال وطرق استخدام الوسائل،  وحمایة 

المعلومات وقد تأخذ المركزیة شكلا آخر مؤداه أن یتم تعیین ضابط اتصال في كل إدارة یقوم بدوره 

  .  أطراف أي عملیة اتصال داخل الإدارة أو خارجها همزة الوصل بین
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  معوقات الاتصال :المحاضرة الخامسة

تسوء عملیة الاتصال وبتشوّه المعلومات الواردة فیها، وتتباین المعاني فیما قصده المتصل، عما 

 -السابقة الذّكر –فهمه المتصل به لأسباب كثیرة تؤثر في كل عملیة من عملیات الاتصال 

والتلقي والفهم والتجاوب، ومن النادر أن یتطابق تماما ما قصده المتصل عما فهمه المتصل به 

في الوقت المحدد، أرید  یبدو أن رجالك یعانون من مشكلات لإنجاز العمل:"فمثلا، ما قاله الإداري 

مرؤوسیك وتعرّف على  تحدث إلى:"، وما قصده الإداري هو "منك التفكیر ملیا وتصحیح الأمر

لا یهمني كم : " أما ما فهمه المرؤوس فهو" المشكلة ثم اجتمع بهم، و معا أوجدوا حلا للمشكلة

عدد الزعماء والقادة عندك، فقط أنجز المطلوب من الإنتاج لدى مشكلات كافیة دون أن یزداد 

  )160ص  ، 2005 ،ربحي مصطفى علیان ، عدنان محمود الطوباسي( ".الطین بله عنك 

فالفكرة قد لا تكون واضحة بذهن المتصل، ولا یعرف تماما الأهداف التي یرید تحقیقها، ومن بین 

  :معوقات الاتصال ما یلي

إن عملیة الاتصال ضروریة و هامة في المنظمات و للأسف لم تحظى بالعنایة الكافیة و الاهتمام 

سهیل هذه العملیة بین الأفراد داخل التنظیم و عند تقدیم نظام للاتصال واختیار الوسائل المناسبة لت

نادرا ما نجد في منظمة نظاما خاصا بعملیة الاتصال دون مشاكل أو عوائق من بین هذه المشاكل 

  ׃نذكر 

  . عدم القدرة على تحقیق أهداف المنظمة بكفاءة  -
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التنظیمات غیر الر سمیة انتشار الاتجاهات السلبیة من الأفراد تجاه الإدارة و بالتالي إلى ظهور  -

  .بین الجماعات 

التأثیر على الروح المعنویة للأفراد نتیجة عدم توافر البیانات والمعلومات الكافیة للإلمام  -

  بالظروف العامة بالمنظمة والخاصة بالعمل

قد یصعب تخطیط استراتیجیات المنظمة نظرا لعدم توافر البیانات والمعلومات التي یمكن إن  -

  .ا نظام الاتصالیوفره

أعلى إلى أسفل   البطء في اتخاذ القرارات یضعف الاتصالات بین المستویات الإداریة سوءا من -

  )376نفیسة محمد باشیري ،  د س ، ص ( أو من الأسفل إلى الأعلى

  ׃وتظهر معوقات نظام الاتصال نتیجة مجموعة من العوامل یمكن إجمالها فیما یلي

لواحدة معاني كثیرة مختلفة لمختلف الأشخاص، وهي نفسها لها مدلولات تعطي الكلمة ا :اللغة-

  .مختلفة بحسب استخداماتها المحددة

المؤسسات من أفراد یحوزون خلفیات وثقافات مختلفة، كما أن للاختصاصین والمهنیین  وتتكون

وإذا كان للمؤسسة فروع مختلفة . منهم لغاتهم الفنیة الخاصة بهم التي تناسب الاختصاص والمهنة

في مناطق متباینة ضمن البلد الواحد أو البلدان الأخرى، فإن مشكلة اللغة تتفاقم وتضیف أبعادا 

رى من التعقید لعملیة الاتصالات وتشویهها وتحریفها، كما أن المستویات التنظیمیة العدیدة أخ

المتباینة، ووجود مراكز ومراتب وظیفیة متفاوتة، یعطي اللغة مضامین ومعاني مختلفة، فالإدارة 
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تنفیذیة العلیا تتحدث عن التحفیز والأرباح ومعدلات الإنتاج وقد یدركها الآخرون في المستویات ال

  .الأدنى، أنها استغلال وجشع من قبل المالكین والإدارة

إن عدم الاهتمام بموضوع الاتصال یؤدي إلى خلق مشاكل عدیدة تعوق :موضوع الاتصال -

عملیة الاتصال في المنظمة ونلاحظ أن تحدید موضوع  الاتصال یحتاج إلى دراسات تحلیلیة 

رة الأساسیة من عملیة الاتصال حتى تصل بصورة جیدة لتجمیع البیانات والمعلومات لبلورة الفك

للمستقبل وللأسف لم یهتم المسئولون في المنظمة بوضع خطة منظمة منسقة ویرجع ذلك إلى 

حداثة عملیة اتصال وبالتالي عدم توافر الكفاءات والمهارات التي تقوم بعملیة تخطیط و تنسیق 

و الفكرة ولكن نلاحظ أن المنظمات تمتاز  المعلومات لتنظیم نظام جید و إیضاح المضمون

بالتغییر وبالتالي علیها تطویر استراتجیات الاتصال لكي یتماشى هدا التطویر والتغییر ومن 

الملاحظ أن أغلبیة التغیرات التنظیمیة تتم ببطء شدید ولا تظهر آثارها إلا في الأجل الطویل 

  .فیترتب علیها تغییر المعلومات والبیانات 

ع الاتصال یعتمد أساسا على مدى توافر البیانات والمعلومات اللازمة لبلورة الفكرة وتحقیق موضو 

الغرض من الاتصال فأي قصور من ناحیة عدم توافر المعلومات الصادقة أو إخفاء المعلومات 

الهامة عن المرسل قد یؤدي ذلك إلي صعوبة اتخاذ القرارات بطریقة علمیة سلیمة وبالتالي یلجأ 

مسؤولین إلى الاعتماد على النظرة الشخصیة والتخمین مما یؤدي في بعض الأحیان إلى عدم ال

  . جدیة وفعالیة هذه القرارات 

إننا تعیش في عالم سریع جدا تلعب فیه التقنیة دورا هاما في تسریع عملیة الاتصال،  :الوقت -

ؤدي ضیق إلى تحریف المعلومات موفرة الجهد والوقت الذي یعتبره المدراء أندر الموارد وإنما ی
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المتبادلة ویرجع ضیق الوقت إلى لجوء المدیرین إلى تقصیر قنوات الاتصال لأسباب طارئة وأحیانا 

بسب التهاون والتقصیر في أداء وظائفهم، فعنصر الوقت له دور كبیر فیما إذا كان نظام الاتصال 

ل إلى عدم فعالیته نظرا لاحتمال ضعیف أو قوي و قد یؤدي ضغط الوقت الذي یتم فیه الاتصا

قصور الرسالة أو عدم توفر الوقت للمستقبل لتفهم الاتصال كذلك الوقت له أهمیة لتقدیم 

المعلومات فان اتخاذ القرارات على أساس سلیم یتطلب توافر المعلومات في الوقت المناسب 

( . ووظائفها بكفاءة عالیة وبالتالي عنصر الزمن له أهمیة حیویة في ضمان نجاح الإدارة لتحقیق

  )380نفیسة محمد باشیري ، دس، ص 

یؤثر حجم المنظمة الإداریة تأثیرا ملموسا علي نظام :سیاستها ظمة و عوامل مرتبطة بحجم المن -

الاتصالات فیها، إذ أن المنظمات المتوسطة والصغیرة الحجم لا تجد صعوبة تذكر في وضع نظام 

وط سریعة وفعالة لها ولكن الأمر یختلف بالنسبة للمنظمات محكم في الاتصالات وتحدید خط

  .)381، ص  1993 ،عبد الغني بسیوني عبد الله . (الإداریة الكبیرة

هیكل تنظیمي یؤدي إلى عدم وضوح الاختصاصات والصلاحیات والمسؤولیات  عدم وجود -

  .وسبل انسیاب الاتصالات بین الوحدات التنظیمیة المختلفة

عدم كفائه الهیكل التنظیمي من حیث المستویات التي تمر بها عملیة الاتصال من شانها أن  -

  .تخلق العدید من العقبات والعوائق في تحقیق سبل الاتصال الفعال بین الوحدات التنظیمیة 

قصور سیاسة نظام الاتصالات وذلك لعدم وجود سیاسة واضحة تعبر عن البنیة الفكریة  -

  .هتماماتها وتوضیح أبعادها للإدارة وا
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إحدى الوسائل الاستشاریة في المنظمة  -اللجان-الاعتماد المفرط باستخدام اللجان التي تعتبر -

والاعتماد علیها بصورة زائدة غالبا ما تؤدي إلى تدهور العلاقات بینها وبین خطوط السلطات 

  .التنفیذیة مما یؤثر سلبا على عملیة الاتصالات

المعلومات و  یؤدي إلى العجز في جمیع إدارة فاعلیة للمعلومات أو القصور بهاعدم وجود  -

  .وتصنیفها وتوزیعها بحیث یساهم في تقلیص كفاءة وفاعلیة عملیات الاتصال تنسیقها

عدم الاستقرار التنظیمي والتغیرات المفاجئة والمتتالیة وخلال فترات زمنیة متقاربة من شانه  -

  . مناخ التنظیمي الملائم للاتصال الفعالأن یخلق عدم توفر ال

یجب إن یسود جو من الثقة و التفاهم المتبادل بین العاملین :العوامل السیكولوجیة والاجتماعیة -

في المنظمة الإداریة حتى تتحصل المنظمة على الفوائد المرجوة من الاتصالات ومع قد یحدث 

, بة والشك محلها في نفوس العاملین بالمنظمة تعارض وتنازع یؤدي إلى انعدام الثقة حلول الری

  تؤثر تأثیرا سلبیا على سلوكهم مما یجعل الاتصالات عدیمة

القیمة والفائدة، وتعود نشأة هده الصعوبات النفسیة والسلوكیة إلى عدة أسباب یتمثل أولها في 

مة حواجز بینها وبین الفواصل الطبقیة بین العاملین إذ تمیل كل طبقة إلى التقوقع على نفسها وإقا

غیرها من الطبقات الإداریة وبمرور الزمن تتحول هده الفواصل الإداریة إلى حواجز نفسیة وسلوكیة 

  )399ص ،  1993 ،عبد الغني بسیوني عبد االله( .بین العاملین في المنظمة

ومن ناحیة أخرى قد ترجع هده الصعوبات إلى الرئیس، فبعض الرؤساء یمارسون الضغوطات 

المختلفة على المرؤوسین مما یؤدي إلى ضعف روابط الانتماء للمنظمة وضعف سبل الاتصال 
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هادفة و مسطورة للعمل بسب ضعف الاتصال بین الرئیس ومرؤوسه مما  وعدم تقدیم أي مقترحات

سؤولیة الأساسیة تقع على عاتق الرئیس في إزالة هده العائق السیكولوجیة لا شك فیه أن الم

  . والاجتماعیة

  :عوامل مرتبطة بالمرسل و المستقبل و بقناة الاتصال  -

  :مشاكل متعلقة بالمرسل منها *

  .سوء اختیار الرموز و الكلمات المعبرة عن مضمون الرسالة أو الهدف -

التطابق في تفسیر مضمون الرسالة عند كل من المرسل والمستقبل لاختلاف الخبرة  عدم -

  .والإدراك عند كلیهما

أن الثقة بینهما  أن الفروق الشخصیة بینهما كبیرة أو سوء العلاقة بین المرسل و المستقبل، أو -

  .مفقودة، ومن ثم الاختلاف في مضمون الرسالة

  .المناسب لإرسال الرسالةعدم اختیار الوقت أو المكان  -

   :المشاكل المتعلقة بالمستقیل *

  . تعامله مع كم هائل من الرسائل مما یؤدي إلى تعامله مع البعض منها، وإهمال البعض الأخر - 

التفسیر السیئ أو الخاطئ للرسالة نتیجة لقراءة ما بین السطور، أو لرفض مضمونها أو لموقف  - 

  .یر على ضوء ما ینتظر المستقبل ولیس ما تعنیه المعلومة بالفعلعدائي مع   المرسل أو تفس

   :مشاكل متعلقة بقناة الاتصال*

اضطرار المرسل إلى استخدام قناة بعینها  دونها ملائمة لطبیعة الرسالة أو الهدف منها أو لطبیعة 

  .المستقبل ذاته وبالتالي استخدام قناة غیر مناسبة  أو غیر متوافقة مع الرسالة
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  الرأي العام بین المفهوم، المظاهر والمراحل: المحور الثاني

  نشأة وأنواع الرأي العام مفهوم،: المحاضرة السادسة

  وظائف وخصائص الرأي العام: المحاضرة السابعة

  مظاهر ومقومات الرأي العام  :المحاضرة الثامنة

  فیهعناصر تكوین الرأي العام والعوامل المؤثرة  :المحاضرة التاسعة

  مراحل تكوین الرأي العام :المحاضرة العاشرة
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  مفهوم، نشأة وأنواع الرأي العام :المحاضرة السادسة

  :مفهـوم الـرأي العـام-1

انطلاقا من الأهمیة الكبیرة التي تحتلها دراسات الرأي العام في الحفاظ على توازن أنساق المجتمع 

ودوره البارز في تحدید و توجیه مسار . من جهة...)الاجتماعیة،الثقافیة، السیاسیة، ( المتعددة 

سلطة ما من جهة أخرى تعددت مواضیعه بتعدد الاتجاهات، فنجد السیاسیین یدرسون موضوع 

أما ...الرأي العام من حیث تأثیره على إدارة الدولة وتخطیط سیاساتها الداخلیة والخارجیة

ام على أنه نتاج التفاعل الاجتماعي والاتصالي، هذا السوسیولوجیون فینظرون إلى الرأي الع

لذا یجب . التفاعل لا یمكن أن یحدث دون وجود عملیة اتصالیة مستمرة بین الأفراد داخل الجماعة

وبالتالي فما یهم . أن تكون هناك ركائز وأسس للحصول على هذا التفاعل منها الاتصال ووسائله

فیما نجد السیكولوجیون یرون أن . فاعل الناتج عن الاتصالالسوسیولوجي في الرأي العام هو الت

الرأي العام یندرج في إطار اتجاهات، ولدراسته لابد من الاهتمام بمفاهیم كالسلوك، الشخصیة، 

  ...الاتجاه، التفاعل ودینامیكیة وحركة المجتمع

مجال الأفكار  كل هذه المفارقات والتي ترجع أساسا إلى التخصص، بالإضافة إلى الاختلاف في

  .والعقائد وكذا الارتباطات الإیدیولوجیة تسببت في عدم وجود تعریف شامل وموحد للرأي العام

. ویعني التدبر والنظر والتأمل . فلغة یعرف الرأي بالاعتقاد والعقل حسب ما ورد في معجم الوسیط

وبالتالي . م الوسیطوأما العام فتقال للعام من كل أمر، وهي خلاف للخاص حسب ما ورد في معج

فالرأي العام لغة هو عبارة عن استخدام العقل للنظر في أمر ما الذي قد یكون مسألة أو موقفا أو 
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وعلى هذا فإن وصف الرأي العام یشیر إلى الشمول و وجود جماعة من الناس الذین ...مشكلة

  .یتعلق بهم الرأي العام

تناع بوجهة نظر یؤمن الفرد بصحتها وإمكانیة أما اصطلاحا فكلمة رأي تعني الاعتقاد أو الاق

تحقیقها، إلا أن هذا الاعتقاد أو الاقتناع لا یصل في صحته أو إمكانیة تحقیقه إلى مرتبة الحقیقة 

  .أو الیقین

وكلمة لرأي قد تفهم في معنیین، معنى واسعا باعتباره اعتقادا أو اقتناعا لدى الفرد، ومعنى ضیق 

  .ساس منطقي وحجة لقرار یصدره خبیر أو متخصص أو قاضيحیث یشار إلى الرأي كأ

وتشیر هذه الكلمة إلى قاسم . جماعة من عامة الشعب" بلومر"أما كلمة عام فتعني كما یقول 

مشترك بین أعضاء الجماعة لمصلحة ما أو مسألة ما تثیر الاهتمام إلى موقف مشترك بینهم أو 

  )21، ص2020حلاق، بطرس ( .نسبة مؤثرة منهم ویتصف بالعلانیة

أنه خلاصة آراء مجموعة من الناس أو الرأي الغالب " سمیر حسین" وقد عرف الرأي العام حسب 

أو الاتفاق الجمعي لدى غالبیة الأفراد وفئات الشعب أو الجمهور تجاه أمر . أو الاعتقادات السائدة

كما قد تكون ذات طابع ...ما أو قضیة من القضایا قد تكون اجتماعیة أو اقتصادیة أو سیاسیة

وإن هذا الإجماع له قوة وتأثیر على القضیة . محلي، قومي أو إقلیمي أو دولي یدور حولها الجدل

  .أو الموضوع الذي یتعلق به

فیعرف الرأي العام على أنه تعبیر إرادي عن وجهات نظر الجماهیر نتیجة " عبد الغفار رشاد"أما 

وهو محصلة . ن مسألة تثیر اهتمامها وتتماشى مع مصالحهاالتقاء كلمتها وتكامل مفاهیمها بشا
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تفاعل اكتملت حلقاته ومضامینه بین أعضاء الجماعة ارتضته كأحد البدائل المتاحة لكونه أكثرها 

یعرفــه مختــار التهــامي علــى أنـه الـرأي السـائد بـین و . ملاءمة وأهمیة من وجهة نظر الجماعة ككل

عیـة في فـترة معینـة بالنسـب لقضیة أو أكثر یحتدم فیها النقاش والجدل، تمس أغلبیـة الشـعب الوا

  )17، ص1974، مختار التهامي( .مصالح هذه الأغلبیة

یرى أنه الحكم الاجتماعي الذي یعبر عن مجتمع واعي بذاته، وذلك بالنسبة " یونغ"فیما نجد 

لمسألة عامة لها أهمیتها على أن یتم الوصول إلى هذا الحكم الاجتماعي عن طریق مناقشة عامة 

وأن یكون لهذا الحكم من الشدة والعمق ما یكفل تأثیره على السیاسة . أساسها العقل والمنطق

  .العامة

اتجـاه جماعـة مـن النـاس نحــو "في كتابه الرأي العام والدعایة یعرفـه علـى أنـه " ونارد دوبلی"أما 

مشــكلة مـا، في حــال  إزاءمشــكلة معینــة أو حــادث معــین، واتجاهــات ومیــول أفــراد الشــعب 

أثر بالمشكلة أكثـر مـن انتمــائهم إلى مجموعة اجتماعیة واحدة، وهو رأي الفئة الاجتماعیة التي تت

  )18ص،دس،رامز محمد عمارو  هاني رضا( غیرهـا، ومحصـلة ضـرب الآراء الفردیة

الرأي العام هو تعبیر الجماعة أو المجتمع أو الجمهور العام عن رأیه ومشاعره وأفكاره وبالتالي ف

ة تؤرقه وهو ومعتقداته واتجاهاته في وقت معین بالنسبة لموضوع یخصه أو قضیة تهمه أو مشكل

القوة الحقیقیة في المجتمع والحكم الذي تصدره الجماهیر على عمل أو حادثة أو نشاط في المجال 

الداخلي أو الخارجي المحلي أو العالمي وكذلك التعبیر عن وجهة نظر الجماعة وعن اجتماع كلمة 

تي یعبر عنها أفراد ال الآراءوالرأي العام هو مجموعة . الجماهیر وصوت الجماهیر وإرادة الشعب

على دعوة توجه إلیهم تعبیرا مؤیدا أو معارضا لحالة محددة  الجماعة إما من تلقاء أنفسهم أو بناء
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خاص ما یترتب علیه احتمال القیام بسلوك مباشر أو غیر مباشر أو شخص معین أو اقتراح 

تمخضت عن وكذلك هو محصلة أراء أفراد الجماعة ویمثل صورة من صور السلوك الجماعي 

العام كنتاج  الأخرى والرأيتفاعل واخذ وعطاء بین أفراد الجماعة وبین الجماعة والجماعات 

  .جماعي یمثل الجماعة كلها معبأة للسلوك والعمل فیما یتصل بموضوع الرأي العام

  :نشأة وتطور الرأي العام-2

یعد الرأي العام قدیم قدم البشریة، وقد أدركت المجتمعات البدائیة أهمیته وقیمته فاستخدم لتحقیق 

" مینا"مآربه وابتدع أسالیب مختلفة كالسحر للتأثیر الفعال في الجماهیر، أو حین قام رجال الملك 

ما یشبه إلى حد بكتابة رسم الوجهین على الحجارة لیكون إعلاما وإیذاعا بتوحید الوجهین، وهذا 

( .كبیر ما بقي الآن من تماثیل وشعارات مجسمة في المناسبات المختلفة لتعبئة الشعوب

  )25، ص1995محمدمنیر حجاب،

وقد لعب الرأي العام دورا كبیرا في الحضارة الیونانیة، فقد كانت الدولة المدنیة تستمد سلطتها من 

الآراء والنظرة العقلانیة، وعكست المناقشات رضى المحكومین،وبذلك انفتح المجال أمام تبادل 

العامة التي كانت تدور حول حق المشاركة في الحیاة السیاسیة وفي الهیئات التمثیلیة، أمثال 

المؤتمر العام ومجلس الخمسمائة بوادر بروز الرأي العام، وشكلت كتابات كل من أفلطون وأرسطو 

خاصة أن كتاباتهما أكدت على ضرورة أن تقوم الدولة بدایة متواضعة لدراسة ظاهرة الرأي العام، و 

ومع ظهور الإمبراطوریة الرومانیة ...على مبدأ الدیمقراطیة وسیادة القانون وحق المشاركة السیاسیة

برز ما یسمى آنذاك صوت الشعب أو صوت الجماهیر، وتكلموا عن الآراء الشائعة بین الناس 

كانت الكلمة تنقل من خلال الاتصال الشخصي وعبر وظهر ناقلوا الأخبار المحترفون، حیث 
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شبكة الطرق التي بناها الرومان، لتربط بین أطراف إمبراطوریتهم المترامیة، وأقامت على هذه 

الطرق مراكز لا یفصل بین الواحد والآخر منها أكثر من مائة میل روماني، وكل منها مزود 

وكان للمفكرین والخطباء . في تشكیل الرأي الروماني بالجیاد، بحیث یمكن للكلمة والخبر أبلغ الأثر

دورا كبیرا في تكوین الرأي العام، حیث كتب الخیر رسالة كاملة " كونیوس"وأخیه " شیشرون"أمثال 

عن الدعایة وفنونها، هذا بالإضافة إلى الفنون والنشرات الإخباریة ذات التأثیر القوي الفعال على 

  .العقول وأنماط السلوك

للرأي العام في عصور النهضة الإسلامیة دورا فعالا في مختلف جوانب الحیاة الإسلامیة،  وكان

... فقد اهتم الاستلام بالحریات  كحریة الرأي والعقیدة والحریة الشخصیة، وحریة التملك والتنقل

 ووضع أصولا عامة للحكم منها مبدأ الشورى، ووضع الضوابط لممارسة هذه الحریات وحدود للحكم

وقد أدرك الخلفاء أهمیة الرأي العام . وأقر حق الشعب في مقاومة طغیان الحكام. وللمحكومین

فكانوا یهتمون بمعرفة آراء الرعیة واتجاهات الراي العام منها، وقد استفاد نظام الحكم في الإسلام 

زا مع طبیعة من تجارب الأمم والحضارات السابقة علیه، وقد كان المعنى الدیمقراطي مألوفا ومتمی

  )    9، ص  1998محمد بهجت كشك ،(  الحیاة العربیة

حدث تغیر معتبر في )" 1527-1469( میكیافیلي " وفي العصر الحدیث ابتداءا من كتابات 

الكیفیة التي تناول الفكر الفلسفي ما یسمى بالرأي العام، فقد اعتبره عنصرا یجب أن یؤخذ 

أول فیلسوف یستخدم تعبیر الرأي " روسو" فیما كان . لسلطةبالحسبان في عملیة الصراع من أجل ا

العام، وقد جاء في إحدى كتاباته مفهوم إرادة الشعب الذي یشیر في المعنى العلمي التطبیقي إلى 

م المسمى بعصر التنویر جاءت الثورة 18وفي القرن . جوهر الرأي العام في معناه المعاصر
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ثم جاء القرن . كأبرز حدثین یعبران عن دور وقوة الرأي العام الصناعیة، وبعدها الثورة الفرنسیة

م المليء بالأحداث والتغیرات حیث قامت الثورة الصناعیة وتطورت الكشوفات العلمیة، واختراع 19

كان من نتائجه مطالبة . وسائل الاتصال الجدیدة، حتى أصبح الرأي العام ذو سلطة وسلطان كبیر

م فتوج الرأي العام 20وأخیرا جاء القرن. تي تضمن حقوقهم ومصالحهمالعمال بوضع التشریعات ال

بمزیدمن الانتصارات، وذلك أن ظهور الرادیو والتلفزیون والسینما قد جعل هذا القرن قرن الرأي 

العام، وكان للحرب العالمیة الأولى أثر هام في تدعیم الرأي العام بظهور الدراسات النفسیة التي 

  )16، ص2015سناء الجیور، (. السلوكركزت على دراسة 

  :أنـواع الرأي العــام-3

اختلف المهتمون في مجال الرأي العام في تحدید أنواعه، فمنهم من قسمه على الأساس الزمني، 

أساس المعاییر والحجم، ومنهم من  ىومنهم من قسمه على أساس الظهور والعلانیة، ومنهم عل

  :التي نعرضها فیما یليغیرها من التقسیمات قسمه على أساس جغرافي و 

  : تقسیمات الرأي العام وفقا للمعیار الزمني

ویركز هذا النوع على القواعد التاریخیة والثقافیة والدینیة، ویشترك فیه كل أفراد  :رأي عام دائم-1

 .إلا نادرا ث والظروفدالجماعة، یمتاز بالاستقرار والثبات جیلا بعد جیل، حیث لا تؤثر فیه الحوا

وأهم عناصره الدین والعقیدة والعادات والتقالید، ویكون مصدر هذا الرأي عادات ة تجارب الأفراد 

كما ان محاولة مناقشة هذا النوع من الرأي یعتبر . وتفاعلهم داخل المجتمع مما یعطیه القوة والعمق

 .ب تغییر اتجاههمساسا بوجود الجماعة ذاتها وطعنا في كیانها الشخصي، لهذا من الصع

  .كالقضیة الفلسطینیة مثلا
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ویرتبط هذا النوع من حادث معین أو مصلحة مؤقتة ثم ینتهي بانتهاء السبب  :رأي عام مؤقت-2

ومن خصائصه أنه یستمد قوته على الرغبة في التغییر على العقلانیة أكثر من . لأجلهالذي ظهر 

  .اعتماده على العادات والثقافة والدین

یتكون هذا النوع یومیا نتیجة تأثره بالأحداث الیومیة التي تتصدر صفحات  :عام یومي رأي-3

  .الأخرى الإعلامالجرائد بشكل عام وباقي وسائل 

  :تقسیمات الرأي العام وفقا للمعاییر العلانیة

ویمثل هذا النوع صفوة المجتمع من القادة الملهمین، والمفكرین البارزین  :رأي عام قائد-1

قیادته وتوجیهه  بإمكانهموهؤلاء نسبتهم ضئیلة في المجتمع إلا أن تأثیرهم قوي جدا حیث  .العلماءو 

اتجاه النواحي السیاسیة والاجتماعیة والثقافیة التي یرغبون فیها مستعملین في ذلك وسائل اتصال 

  .مختلفة كالتجمعات والمهرجانات و غیرها

 .المجتمعوع من الرأي هم المثقفون والمتعلمون من أفراد أهم من یمثل هذا الن :رأي عام مستنیر-2

أفكاره وآرائه خاصة  إبلاغرته على دقم تأثیره حسب المستوى التعلیمي والثقافي للفرد، و ویختلف حج

وهذا ما نلاحظه من كتابات یومیة على أعمدة الصحافة . لمن هم أقل منه تعلیما وثقافة

  .الحوارات والندوات المرئیة والمسموعة والمناقشات التي تدور بداخلها وكذا

نجه عند عامة أفرا د الشعب خاصة منهم الأمیون أو من ذوي  ):تابع(رأي عام منقاد -3

المستویات التعلیمیة الدنیا، لأنهم عاجزین على متابعة الأحداث بشكل متكامل أو غیر قادرین على 
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وى كم هائل من العواطف والانفعالات لذلك لیس لیهم س. فهمها بوضوحالأحداث و قراءة مضامین 

  )72، ص2011خالد أبو سمرة وآخرون، ( .الآخرون عند الضرورة یستغلهاالتي 

  :ظاهرةتقسیمات الرأي العام وفقا للمعاییر ال

وهو الرأي العام المعبر عنه ویشیر هذا الرأي ویتجسد في الدول ذات  :الظاهرعام الرأي ال-1

الطابع الدیمقراطي والتي تمیزها الحریة الكاملة لوسائل الإعلام في الوصول إلى مختلف المعلومات 

  .وتتناقلها، ویتكون نتیجة وجود أحداث تشغل اهتمام الجمهور فیكون رأیا حولها

وینتشر هذا النوع من الرأي . أي العام الضمني غیر المعبر عنهوهو الر  :الكامنعام الرأي ال-2

العام في الدول ذات الحكم الشمولي والإعلام الموجه والذي یخشى فیه الأفراد الإدلاء بآرائهم حول 

  .مختلف القضایا والأحداث

  :التواجدتقسیمات الرأي العام وفقا لمعیار 

موجود نتیجة لبعض الأحداث تظهر تأثیراته في هو الرأي العام ال :موجود بالفعلرأي عام -1

  .بعض التعلیقات والمناقشات

هو رأي عام الذي لم یكن موجود أصلا لكن یتوقع وجوده في بعض  :متوقع وجودهرأي عام -2

  .الأحداث والمشاكل، وتلعب مراكز البحث للرأي العام دورها في التنبؤ بالرأي العام المتوقع

  )37، ص1995محمد منیر حجاب، ( 

  :تقسیمات الرأي العام وفقا لمعیار الحجم
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ینحصر هذا النوع بین عدد قلیل من الأفراد وهو ما یمكن تسمیته بالمبادئ التي  :رأي الأقلیة-1

تقوم علیها الجماعة حتى ولو كان یعارض الرأي العام الاجتماعي والكلي، و غالبا ما نجد 

  .ن یصبح رأیهم رأي الأغلبیةأصحاب هذا الرأي یعملون بكافة الطرق على أ

أو  الإیدیولوجیةو یقصد به رأي مجموعة من الأقلیات المختلفة الاتجاهات  :الائتلافيالرأي -2

من أجل صد  الفكریة، ونظرا لظروف معینة یمر بها المجتمع تتحد هذه الأقلیات مشكلة إئتلاف

وغالبا ما نلاحظ هذا النوع  . التیارات الأخرى، ومن خصائصه أنه ینتهي بانتهاء السبب في وجوه

والائتلاف أیضا یعني أن الجماعات . في مجتمعات تتخذ فیها الأحزاب والایولوجیات أشكال متعددة

  .الأقلیة لم تحصل على رأي الأغلبیة

سه بنفسه لأنه یمثل أكثر من نصف الجماعة من المجتمع ، و هذا النوع یكفي نف :رأي الأغلبیة-3

و هذا لا یعني في كل الحالات أن الذي یمثل الأغلبیة الیوم بامكانه الحفاظ علیها دائما، فقد 

یفقدها في أي لحظة من نشاطه أو حیاته خاصة إذا بنى مواقفه على الدعایة الكاذبة و المضللة 

  .جتماعیة الضاغطةأو بناها تحت أوامر الجماعات الا

، و غالبا ما نجه یستمد قوته من الإجماعو هو رأي قریب من  :الرأي العام الساحق و الجامع-4

الجماعات تقف خلفه مؤیدة له بمنع مناقشته  دحیث نج .السائدةالعادات و المعتقدات و الثقافة 

  .بهدف تغییره
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  :مكانتقسیمات الرأي العام وفقا لمعیار ال

وهو الرأي السائد في منطقة معینة ویرى بعض الباحثین أن للمجتمع  :عام المحليالرأي ال-1

  الانتماء، التجانس والاكتفاء الذاتي: المحلي خصائص المجتمع الوطني أهمها

ویتمیز بكونه متجانس . ویرتبط هذا النوع من الرأي العام بالوطن والدولة: العام الوطنيالرأي -2

كما . أي أنه یملك خلفیة من التراث والتقالید، رغم الصراعات التي یمكن أن تنشأ داخل الدولة

  .یمكن التنبؤ به وبأبعاده، وهو یهتم بالمشاكل الوطنیة بالدرجة الأولى

لعام السائد بین مجموعة من الشعوب المتجاورة جغرافیا وفي هو الرأي ا :الرأي العام الإقلیمي-3

فترة زمنیة محددة تجاه قضیة معینة أو أكثر یحتدم فیها الجدل والنقاش وتمس مصالحها المشتركة 

وقیمها الإنسانیة الأساسیة، ویقوم على مجموعة من القواعد منها المصلحة المشتركة والارتباط 

لتقالید وتشابه الأوضاع السیاسیة والاقتصادیة والاجتماعیة ووحدة اللغة التاریخي، تقارب العادات وا

  .والثقافة

وهو الرأي العام السائد بین أغلبیة شعوب العالم في فترة زمنیة معینةحول  :عالميالرأي العام ال-4

وتمس المصالح المشتركة لهذه الشعوب أو القیم . قضیة أو أكثر یحتدم حولها النقاش والجدل

ویعتبر الرأي العام العالمي من أهم القوى والمرتكزات التي تؤثر بشكل فعال في .ساسیة لهاالأ

  .توجیه سیاسته

  )35، ص1995محمد منیر حجاب، ( 
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  وظائف وخصائص الرأي العام: المحاضرة السابعة

  :وظائف الرأي العام-1

لید الصدفة بل إنه أمر هادف وله و إن بروز الرأي العام كظاهرة في الوسط الاجتماعي لیس 

وفي خلال ذلك تعترضه  .للجمهورتتمثل عموما في تحقیق المصلحة العامة أداؤها مقاصد یبتغي 

جملة من المؤسسات والجماعات والأفراد كما یواجه برامج وأهداف ومشاریع وأنشطة اجتماعیة 

  .حد التوجیه والتحكم وإن كان یتأثر بها فإنه یؤثر فیها الى. الخ...واقتصادیة

، ونخص بالذكر هنا المجال السیاسي والاجتماعي الحیاة،والرأي العام یتدخل في جل مجالات 

بمعنى أنها الموضوع التي  العام،تعد السیاسة من أهم المحركات أو المفاعلات في الرأي  حیث

یة تشكیل وتكوین تتشكل منه یكون مضمون القضایا التي یثور حولها النقاش والتفاعل في عمل

ولهذا كان له في هذا المجال أهمیة كبیرة وبالأخص في رسم حدود العلاقة بین  .العامالرأي 

  .مختلف تشكیلات النظام السیاسي وأساسا بین الحاكم والمحكوم

  :ي العام فیما یليأویمكن حصر أهم الوظائف السیاسیة والاجتماعیة  للر 

وجد الحاكم لتنظیم حیاة المحكوم، ولهذا كان من الضروري  :تحدید طبیعة الممارسة السیاسیة - 1

الرأي (اعتماد رأي المحكوم عند اتخاذ القرارات وبالأخص القرارات ذات الأهمیة بالنسبة للجمهور 

، بمعنى أن نتیجة نشاط الحاكم المتمثلة في القرارات المتخذة هي انعكاس للرأي العام ولقوة )العام

كم أو الحكومة مطالبة بتعدیل سیاستها وتوجهاتها كلما استدعى الأمر ذلك، كما أن الحا. تأثیره 

  .حتى یتماشى الرأي العام مع المصلحة العامة
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الانتخاب هو اختیار الحاكم ومن ثم تقریر السیاسة التي سیتم : التأثیر على الانتخابات - 2

تجسید للرأي العام وأهدافه انتهاجها، ویفترض أن الانتخاب یوصل الى المصلحة العامة، أي أنه 

  .ومقاصده

في الأنظمة الدیمقراطیة أین تكون علاقة الحاكم  یلاحظ غالباوهو ما : المتابعة السیاسیة - 3

بالمحكوم دائمة باعتبار أن الحاكم مسؤول أمام المحكوم، وفي هذا النظام یمارس الرأي العام 

بالنسبة للجمهور والتي غالبا ما تكون بالمناقشة المتابعة السیاسیة للحاكم وتحركاته التي لها أهمیة 

  .والسؤال وأحیانا تقدیم النصیحة والمشورة

إن تطبیق الساسة العامة والوصول : إنجاح السیاسات و الدولة أو النظام السیاسي الحاكم - 4

بالخطط الموضوعة لتحقیق الأهداف المرجوة تستدعي تدخل فاعل من أفراد المجتمع عامة، ولهذا 

سعى الدولة والحكومات بشتى السبل الى دعوة عامة الناس الى المشاركة الفاعلة، هذه الأخیرة ت

  .تأخذ مظهر الرأي العام

یأخذ بعین الاعتبار رغبة  إن تحدید معالم الساسة الخارجیة: تحدید ملامح الساسة الخارجیة - 5

  .السیاسة الخارجیة للدول الشعب وما یتعارض مع هذه الرغبة، فالرأي العام جد مهم في تحدید

تقوم أنظمة الحكم وفقا لشرعیة معینة وتستمر وفقها وذلك بالتأكید على : دعم النظام السیاسي - 6

استمراریة الحكم والموافقة على طبیعة الممارسات السیاسیة هذا من جهة ومن جهة أخرى دفع 

تعد مجموعة القیم التي تساهم في  طیر الثقافة السیاسیة التيأوت إحلالالتنمیة السیاسیة من خلال 

  .اختیار الممارسات السیاسیة
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فالكل یتفق على أن للروح المعنویة أهمیة كبیرة في حیاة : المحافظة على الروح المعنویة - 7

والسلوكات التي  الأعمال وإیتاءالجماعات وهي تمثل الدافع الضروري في استمرار أداء الأدوار، 

ذلك أنه . هناك أقدر من الرأي العام في تحقیق الروح المعنویة العالیةیستدعیها الاجتماع، ولیس 

 والإضراباتیمثل الاتفاق كمصدر للمصلحة العامة بغیة تفادي التوترات الاجتماعیة كالثورات 

  .والمظاهرات وغیرها

إن التشریع من صلاحیات السلطة التشریعیة : المساهمة في تشریع القوانین والمصادقة علیها - 8

التي تتمثل في نواب الشعب، أي أن الرأي العام هو المصدر الحقیقي للقوانین التي تأتي تعبیرا من 

الأنظمة الحاكمة لجلب موافقة الرأي العام  دوتعتم .لمشاكلهأو تحقیق لرغباته أو علاجا  انشغالاته

  ..ى الرأي العامعلى تمهیده للقانون بتهیئة الأذهان وجلب التأیید حتى تضمن موافقة التصدیق عل

ویبرز هنا الضمیر الجمعي في شكل رأي عام یقوم بوظیفة المحافظة على  :الرقابة الاجتماعیة - 9

القیم والأخلاق والعادات في المجتمع وذلك بشكلین إما الموافقة بالسكوت أو التصریح بالقبول على 

  .اللائق من السلوكات والمظاهر أو بالرفض

والآراء  الأوضاعالعام في تغییر  الرأياعتبارا لقوة : الاجتماعیة تنمیة وتطویر الحیاة -10

فهو . والأنشطة وتعدیل التشریعات أیضا فهو یؤدي وظیفة التطویر في مختلف مجالات الحیاة

 إرضائه إلىیتقبل الجدید ویدعمه تحقیقا للتطور والازدهار كمسعى طبیعي من الاجتماع، وتسعى 

ر علیه بوسائل مختلفة كالدعایة من خلال الترشید أو التعبئة بشكل مباشر عن طریق التأثی

تحقیقها  إلىالاجتماعیة باعتبارها نمط مجتمعي وغایة لتحقیق الفعل الجماعي، فالرأي العام یسعى 

  .إنجاحهاالتعبئة الاجتماعیة بغیة  إلىبتجنید كل الطاقات فالمشاریع التنمویة والصحیة مثلا تحتاج 
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  :كما أن هناك بعض الإسهامات لتحدید وظائف الرأي العام یمكن حصرها فیما یلي

حیث اختلف العلماء في مسألة تحدید مفهوم الضبط الاجتماعي ولا میدانه : الضبط الاجتماعي*

ولا حدوده بوصفه عملیة تنطوي على كثیر من المضامین والمفاهیم التي تتدخل في تحدید أبعاده 

وقد وردت إشارات إلى مسألة النظام . إلى أسسه ومجالاته النظریة والعملیة ووظائفه بالنظر

والقواعد المنظمة للسلوك والسلطة في كثیر من الكتب القدیمة أین تعرض فلاسفة الیونان القدماء 

لمسألة الضبط الاجتماعي واستخدموا مصطلحات أخرى كالقانون أو الدین أو العرف أو 

  )82، ص1997الخریجي،  عبد االله( ... الأخلاق

القیم الاجتماعیة هي مجموعة من الاتجاهات العقلیة التي تكون فیما : رعایة القیم الاجتماعیة*

وتمر القیم بمراحل .بینها جهازا شبه مقنن یستخدمه الإنسان في قیاس وتقدیر المواقف الاجتماعیة

ماعي لدى الإنسان وأثناء هذا عدیدة حتى تستقر وتصبح هي الوحدات المعیاریة في الضمیر الاجت

كما تجدر الإشارة إلى أن القیم تمرر .التطور والنمو تأخذ القیمة الاجتماعیة صفة الثبات النسبي

وتنتقل . من جیل إلى آخر عن طریق التنشئة الاجتماعیة والجماعات المرجعیة والمؤسسات البنیویة

وعند . لحضاري والاحتكاك المجتمعيمن مجتمع إلى آخر عن طریق وسائل الاتصال والانتشار ا

مرورها عبر الأجیال والمجتمعات والحضارات لا تبقى ثابتة وراسخة بل تتعرض للتحویر والتغییر 

لكي تتلاءم مع الأفكار والعقول التي تنتقل ألیها ومع البیئة التي تدخل فیها، ومع روح العصر التي 

  .تكتنفها وتشكل إطارها المرجعي والسلوكي

یعد مفهوم الروح المعنویة من المفاهیم النفسیة المجردة، وقد ذهب علماء : ء الروح المعنویةإذكا*

الاجتماع في تعریفها إلى أقوال متعددة أقربها كونها عامل نفسي یقود الأفراد فرادى وجماعات إلى 
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وفي .  النجاح أو الفشل في أي موقف من المواقف الرئیسیة التي تحتاج إلى جرأة وثبات وتضحیة

فتكون بذلك الروح المعنویة هي . الوقت الذي تكون فیه بقیة عوامل النجاح المجتمعیة متساویة

اتجاه عقلي یدفع الفرد للتعاون الایجابي مع بیئته الاجتماعیة والتحمس لتحقیق أهدافها والشعور 

  .بالسعادة أثناء تحقیقها

المجتمع بكل قطاعاته للمشاركة الایجابیة  هي تحریك واستنفار: التعبئة الاجتماعیة الجماهیریة*

لتحقي الأهداف المطلوبة ولابد أن تشتمل التعبئة الاجتماعیة جمیع قطاعات المجتمع من 

المسؤولین الرسمیین والسیاسیین وقادة الرأي والقادة المحلیین وجموع المواطنین نساءا ورجالا، بل 

  . حتى الأطفال في المدارس

  )73، ص1990فوزیة دیاب ، ( 

إن السلوك هو حالة من التفاعل بین الكائن الحي ومحیطه أو بیئته، : تحسین السلوك الإنساني*

وكلما أتیح لهذا . یتم من خلال الملاحظة والتعلیم والتدریب) مكتسب(وهو في غالبیته سلوك متعلم 

تكراره المستمر یحیل وبفعل . السلوك أن یكون منضبطا ووظیفیا ومقبولا كلما كان هذا التعلم ایجابیا

  .إلى سلوك مبرمج سرعان ما یتحول إلى عادة سلوكیة تؤدي غرضها بیسر وسهولة وتلقائیة

أصبحت لمواقف الرأي العام تجاه القضایا الاقتصادیة أهمیة كبیرة في : الوظیفة الاقتصادیة*

من قبل أصحاب  الوقت الحاضر، حیث یتم الاهتمام بمعرفة وجهة نظر الرأي العام كي یتم تبنیها

لذلك تجرى الاستبیانات والاستفتاءات لمعرفة اتجاهات .القرار الاقتصادي في الحكومات والشركات

وتكون نتائجه مهمة . الرأي العام مسبقا تجاه السیاسات التنمویة والاقتصادیة بطرق قیاس متعددة
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. قوى الحیاة الاقتصادیةلرسم صورة المستقبل للسیاسات والخطط والمشاریع من خلال كونه قوة من 

  . فهو تعبیر عن سلوك الأفراد والجماعات المتضمن طاقة وقوة معینة هي أصل وجوهر حركته

یؤثر الرأي العام باتخاذ القرارات السیاسیة فعندما ینوب ممثلوا الشعب عن : الوظیفة السیاسیة*

ت والآراء المطروحة، وكذلك ناخبیهم یكونون إرثا شعبیا یحدد الموافقة والرفض لكثیر من القرارا

عندما تصدر السلطات قوانین جدیدة فإنها تأخذ مكانها كموضوع یشغل الجماعة ویتكون حولها 

  )97، ص1997عبد االله الخریجي، ( . رأي عام مؤید أو معارض

  :خصائـص الرأي العام-2

عالها و یعكس رغم الاتفاق بوجود الرأي العام كملتقى بین وجها نظر الجماهیر حیث یمثل انف

شحناتها النفسیة إلا أنه لم یتمكن أصحاب الاهتمام بالظاهرة من تحدید خصائص یمكن على 

  .الأرجح اعتمادها كقوانین لظاهرة الرأي العام، و من ثم فلا مجال لمحاولة التعمیم

  :و یمكن رصد بعض الخصائص العامة فیما یلي

العام تأثیر كبیر في الحیاة الاجتماعیة و السیاسیة على وجه الخصوص من خلال تدخله  للرأي- 1

  .و لهذا یتوجب الاعتراف به كظاهرة لها الأثر البالغ في التأثیر على المجتمع. في صنع القرار

لا أنه لا یترتب على مخالفة الرأي العام جزاءات قاسیة على الأقل ، لهذا توج فئة تشكل الأقلیة - 2

  .تتبنى وجهة نظر الرأي العام بمعنى أنها تعارضه و تقاوم ظهوره

إن عملیة تشكل الرأي العام تتخذ مراحل متتالیة و ذلك في إطار بیئة اجتماعیة معینة ، و من - 3

  .ثم فهو یختلف باختلاف البیئة أو المجتمعات
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  )51ص، 2013، كامل خورشید مراد( :كما یمكن رصد بعض الخصائص فیما یلي

  الرأي العام مصطلح شامل یتضمن العدید من الآراء-

  الرأي العام یختلف في ذروة العمق والقوة-

  الرأي العام ظاهرة متغیرة-

  الرأي العام سهل التبلور-

  یتشكل الرأي العام بواسطة الزعماء والقادة-

  CANTRIL خصائص الرأي العام حسب العالم الأمریكي كونتریل

وضع خصائص و قوانین للظاهرة حددها حسب اعتقاه CANTRIL كونتریلیكي حاول العالم الأمر 

  :من خلال دراسته للرأي العام الأمریكي من خلال ما یلي 

  .حساسیة الرأي العام تجاه الأحداث الهامة- 1

الرأي العام قد یصاب بتحولات مؤقتة كثیرة لإیزاء الأحداث الاستثنائیة و الفجائیة، و لهذا فإن - 2

  .العام لا یستقر إلا إذا اتضحت الأمور و أدركها الجمهورالرأي 

  .إنه یتأثر بالأحداث أكثر من تأثره بالأقوال إلا إذا ارتقت الأقوال مرتبة الأحداث- 3

  . إنه لا یثور بشأن الحوادث المحتملة المستقبلیة، بل یتفاعل و یستجیب للواقع الحالي منها فقط- 4
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دث و المصلحة من التفاعل فهو یتأثر بتقدیم الصورة الحقیقیة و یوم الرأي العام بدوام الحوا- 5

  .الواقعیة و بالتصریحات المباشرة أیضا لما توفره من مصداقیة و ثقة

یتشكل الرأي العام بخصوص مشكلة أو قضیة أو حادث ما كمواجهة له ، و لكن لا یسعى و - 6

  .لا یتوصل إلى الحلول أو اختیار طرق لتحقیق الأهداف

قد ینبني الرأي العام علة الأهواء و الرغبات مثله مثل الرأي الشخصي هذا ما یجعله أكثر - 7

  .تعرض للتطرف في مواقفه

  .یزداد تعقل الرأي العام و ثباته كلما ازداد وعي أفراد جمهوره و ادراكهم لمصالحهم العامة- 8

  :و آخرون DOOBخصائص الرأي العام حسب دوب

و CANTRIL كونتریلفعل على الخصائص التي حددها العالم  إن هذه الخصائص جاءت كرد

التي لقیت معارضة كبیرة من الباحثین حول إمكانیة اعتمادها كقوانین لظاهرة الرأي العام، لما فیها 

  :و یمكن حصر الخصائص عند هؤلاء فیما یلي. من غموض وإبهام

حسب تغیر الأحوال و الأحداث التي الرأي العام ظاهرة متغیرة عادة و ذلك ب: الثبات و التقلب-1

فكلما استقرت العوامل كان الثبات . تؤثر في العوامل الداخلیة و و الخارجیة لتكوین الرأي العام

  .حالة للرأي العام

  .اتخاذ المبررات المنطقیة، مع أن أسبابه الحقیقیة انفعالیةمحاولة التبریر و :التبریر-2



~ 66 ~ 
 

أي أنها استجابة . ر بغیر المثل لعدم المقدرة على المواجهةبمعنى التعامل مع الأمو  :الإبدال-3

و )الأصل(من الرأي العام لأمر ما استجابة بدیلة لعدم المقدرة على الاتیان بالاستجابة المفروضة 

  .من ثم السبب الحقیقي المثیر لهذه الانفعالات

رى عن النشاط أي تعویض النقص الذي یلازم الجمهور بالتركیز على جوانب أخ:التعویض-4

  .الانفعالي

  .أي تفسیر سلوك و أعمال الآخرین حسب ما یجري في نفسیته و ذاتیته:الاسقاط-5

  .و هو عكس الإسقاط و هو التعامل بموضوعیة مع الأحداث: التقمص-6

  .أي الامتثال لرأي الأغلبیة و الاتفاق مع رأي المجتمع و الجمهور:التطابق و الاتفاق-7

أن بسیطة كلما تفاعل معها خاصة و فالرأي أكثر تأثیرا بها فكلما كانت الأمور : التبسیط-8

  .القضایا التي تثیره و تتعلق بالمصلحة العامة هي عموما معقدة و شائكة
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  مظاهر ومقومات الرأي العام :المحاضرة الثامنة

  :مظاهــر الرأي العـام-1

و هي منفذ اضطراري یتمیز بالعنف ، یسلكه الجمهور عند فقدان الأمل لدیه في نجاعة  :الثورة- 1

و الثورة عادة تكون في مواجهة نظام متسلط أو قائد . السبل الأخرى عن وجوده و استحقاقاته

  .متجبر یبدي اصراره و یكون مصرا على عدم إعارة الجمهور و متطلباته و مصالحه أي اهتمام

و هي شكل آخر للتعبیر عن رأي عام یلجأ إلیه الجماهیر لإیصال رأیها : الشعبیة المظاهرات- 2

  .للقادة والحكام عند افتقاد سبل التعبیر الأخرى

و هي تجمعات لأفراد من الشعب عادة حسب فئات : الندوات والاجتماعات واللقاءات العامة- 3

عامة ، و عادة ما یرجع الیها القادة و  مختلفة و متمیزة تناقش خلالها قضایاهم و تتولد فیها آراء

  .المسؤولون لاتخاذ قراراتهم

و یتم من خلال وسائل الاتصال الجماهیریة عندما تكون متاحة و مسخرة  :الاتصال الجماهیري- 4

  .لخدمة مصلحته

و إن كانت لا تمثل أو تشكل الرأي العام كظاهرة إلا أنها تعبر عنه و  :الانتخابات والتصویت - 5

ف عن اتجاهه على اعتبار أنها أداة نظامیة یعبر الجمهور من خلالها عن رأیه و یمارس تكش

  .وظیفة سیاسیة في ظل الدیمقراطیة

  .والتي غالبا ما تكون في إطار غیر رسمي الغرض منها التعبئة والتحسس :المراسلات- 6
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المنتوجات نتیجة  بمعنى الامتناع عن الإتیان بسلوك معین وهي مثل مقاطعة بعض :المقاطعة- 7

  .مواقف أصحابها كوكا كولا مثلا

وتكون كنتیجة لانعدام الثقة في الأنظمة والحكومات والسیاسات والقضاة  :السلبیة و اللامبالاة- 8

  .أیضا مثلا

وهي سلوكات تعبر عن عدم رضا الرأي العام تجاه السلطة و : الإضراب عن العمل والاعتصام- 9

محمد منیر .( ن القرارات التي لا تخدم مطالبهم و لا تخدم مصالحهمالحكام و سخط الجماهیر بشأ

  )14، ص2000حجاب، 

حیث لا یجد الشعب وسیلة للتنفیس عن الرأي فقد یلجأ إلى أسلوب نشر : اختلاق الشائعات-10

الشائعات كمظهر من مظاهر التعبیر عن اتجاهات الرأي العام، وذلك لإزعاج الحكومات 

الدیمقراطیة وزعزعة الثقة فیها، والشائعات روایات یتناقلها الأفراد دون أن ترتكز عن مصدر موثوق 

    )110، ص2011عطوف محمود یاسین، (ؤكد صحتها به ی

  :مقومـات الرأي العــام-2

الجمهور بأنه جمع من الناس یشتركون حول قضیة من القضایا التي "زادات"یعرف : الجمهــــــور-

و كما جاء في قاموس الاجتماع على انه عدد كبیر من الأفراد یشتركون . تشغل اهتمامهم

و الجمهور نوعان عام و نوعي، فالعام هو الذي یشمل جمیع . واحد بمصلحة عامة أو باهتمام

الأفراد دون تخصیص أما النوعي فهو الذي یشمل فئة من المجتمع یرتبط أفرادها بمصلحة مشتركة 
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-سهولة التأثیر فیه -یتأثر بالإیحاءات -: على اعتبار خصوصیات ممیزة وللجمهور خصائص

  .لا یتحدد جغرافیا-ر بالانتماء الشعو - یتضمن الاختلافات العقلیة 

و هي التي تثیر خلافا أي صعوبة ما بخصوص موضوع ما یواجه الجمع من : المشكلــــــة-2

و طبیعي أن إیزاء . الناس ویكون في حاجة إلى إثارة حسم والوقوف بشكل أو بآخر في مواجهتها

في المصالح بل كذلك في هذه الصعوبات تتعدد وجهات النظر فیبرز الخلاف والتعارض لا فقط 

  :والمشكلة یجب أن تأخذ بالحسبان. الصور وكیفیات التعامل معها ومواجهتها

  أن الموضوعات التي حولها إجماع لا توصف برأي عام-

  أن دلیل إثبات صحة وجهة نظر معینة لیس هو الرأي العام -

  الخطأ في نقل الحقائق أو الوصول إلیها لا یمكن أن یوصف بأنه رأي-

أي مناقشة المشكلة موضع الخلاف إذ أن فكرة الرأي العام تفترض فكرة المناقشة : النقــــــــــاش-3

وهذا یعني أن الرأي العام كظاهرة حتى یؤدي وظائفه . والحریة في الإعلان و الإبداء عن الرأي

  :یفترض فیه

رأي معین أو مصدر في تكوین رأیه بمختلف الوسائل دون أن یفرض علیه )الفرد(حق المواطن -

  معین من مصادر المعلومات 

حق الفرد في الإعلان عن رأیه دون أن یخشى من ذلك عقابا أو جزاءا معینا یمنعه من إمكانیة -

  ذلك الإعلان والإفصاح 
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ذلك أن الرأي العام لا . أن الحق في الإعلان عن الرأي یستلزم و یرتبط به الحق في المناقشة-

لصراع و الجدل الفكري والحوار بین وجهات النظر، ولا یمكن أن یكون ولید یتكون إلا من خلال ا

  .كلام أو حدیث من جانب واحد

ویتطلب تكوین الرأي العام إثارة المناقشات الجادة والفاعلة للمشكلة موضوع البحث، وهذه 

. عي الحرالمناقشات تقوم على الفهم والدرس والموضوعیة، وتحقیق ذلك في إطار التفاعل الاجتما

إذ تظهر وجهات النظر المختلفة ،ویتم اتفاق جوهري والتقاء وجهات النظر، كل هذا في إطار 

  .المصالح المشتركة للجماعة وقیمها من اجل الوصول إلى احد الحلول المطروحة لحل المشكلة

  :بالإضافة إلى بعض المقومات التي یمكن حصرها فیما یلي

وهي تلك المرتبطة بالفرد، ولابد من توافرها حتى یمكن تصور صلاحیته لأن  :المقومات الأولیة

یكون رأیا، وهي مقومات تتنوع بین عناصر موروثة وأخرى متعلقة بالشخصیة وأخرى عضویة 

وهكذا ینطوي تحت هذه المجموعة تلك التي تكون مقومات السلوك بوجه عام . ونفسیة واجتماعیة

  .د أبرز تجلیاتها ومظاهرهاوالتي یعد الرأي العام أح

یقصد بها مقومات جماعیة تنبع من الجمهور الذي یقوم بعملیة التفاعل  :المقومات المساعدة

فینقل الظاهرة من المستوى الفردي إلى المستوى الجماعي،وهنا تتحدد بالعقل الجماعي أو الطابع 

  .القومي

مع المقومات الثانویة ظاهرة الرأي العام،  تحدد المقومات الأولیة في تفاعلها :المقومات الأساسیة

ولكن الإعلان عنها وقوتها وصورتها وسرعتها تتحدد بعناصر أخرى كأدوات نقل ظاهرة الرأي العام 
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وما یرتبط بذلك من . وإبرازها ابتداء من القیادة إلى التنظیم الجماعي سیاسیا كان أم غیر ذلك

ة أو الحادثة التي أدت إلى التعبیر عن الرأي هل ومن جانب آخر خصائص الواقع.أدوات الاتصال

والواقع أنه یدخل في خصائص الواقعة أیضا ...هي واقعة عنیفة أو هادئة ومتوقعة أم غیر متوقعة

، 2012كامل خورشید مراد،(. ما یطلق علیه الاهتمام الفردي أو الجماعي لتلك الواقعة أو الحادثة

  )113ص 
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  عناصر تكوین الرأي العام والعوامل المؤثرة فیه :التاسعة المحاضرة

  :عناصـــر تكویـن الـرأي العـام-1

ظاهرة الرأي العام كظاهرة اجتماعیة في أساسها تنبع من العدید من العناصر أو العوامل التي 

وامل أو و رغم أن الاتفاق قائم بخصوص تعدد الع. تتفاعل فیما بینها لتشكل الرأي العام و بلورته

  .العناصر فإنه یبقى التردد في تحدید تلك العناصر ومدى تدخلها في تحدید الظاهرة

هو رأي الأغلبیة، ولن یقلل من  أي ان الرأي الذي ینبغي أن یؤخذ بعین الاعتبار:غالبیة الشعب

  .أهمیة هذا الرأي وجود آراء مخالفة لبعض الفئات ذات المصالح المغایرة لمصالح الأغلبیة

إبراز دور وسال الإعلام والتوعیة، وأجهزة التنظیمات الشعبیة والسیاسیة في إلقاء الضوء : الوعي

لأن من لا علم له لا رأي له، وإنما یجنح  على الموضوعات المثارة لعدم توفر المعلومات عنها،

  .إلى التطرف أو التعصب والوهم

ن وقوعها سواء كانت ظروفا سیاسیة أو لكل موضوع او مشكلة مثارة ظروفها المحددة بزم: الزمن

  .اقتصادیة أو اجتماعیة، وقد تتغیر بتغییر الوقت

  .تقلیب القضیة على كافة وجوهها والوصول الى رأي على أساس التفكیر السلیم:الجدل والنقاش

( ارة التي تحظى اهتمام الجماهیرة المادیة المشتركة في القضیة المثإبراز المصلح: المصلحة

  )15، ص2006لي العبد، عاطف ع

  :و فیما یلي عرض لثلاثة آراء مختلفة
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  :أبرزت دراسته خمسة عناصر تتمثل فیما یلي : HAWELLYهاولــــــي"العالــــم الأمریكـــــي -1

خاصة كیف ینظم هذا الفرد قیمه  بمعنى خصائص شخصیة الفرد و بصفة :الشخصیة الفردیة- 1

ضیع من النظام المتدرج وضعه لكل مشكلة أو حادثة في موابالتالي رؤیته أو و . ومعتقداته 

  .تكون خلفیته العقیدیةفرد و التي تسیطر على الو ) سلم القیم(للمبادئ والمثل 

التي كان الفرد أو وقائع التي تكون التراث الفردي والجماعي، و أي مجموع ال :الخبرات الذاتیة- 2

  .الجماعة عنصر من عناصرها

  أي المتغیرات العضویة، وأهم شيء فیها هي الغدد  :ولوجیةالمتغیرات الفیزی- 3

ذلك  الجماعات بما فيواسم مشتركة بین الأفراد و هي تشكل قو  :الثقافیةالنظم الحضاریة و - 4

  .الدین أساساالأوضاع المرتبطة بالأسرة و 

كأسس هي المبادئ التي تستقر خلف المبادئ الثقافیة و  :المبادئ العامةالمبادئ الفلسفیة و - 5

  .الثقافیة للفردتقوم علیها الخلفیة العقائدیة و  كبرى

  :حدد عناصر الرأي العام في عنصرین :LASSWELLالعالـــــــم لاسویـــــــــــــل-2

الة من الاهتمام به مجموعة من العوامل التي تخلق ح دو یقص ): FOCUS(مجهر الاهتمام- 1

هو هنا یفرق بین قسمین في عناصر ظر، و التالي التعدد في وجهات النببموضوع النقاش و 

  :الاهتمام

  وسائل الاتصال الجماهیریةالاهتمام المرتبط بأدوات و -
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  الاهتمام المرتبط بالمظاهر الأخرى للموقف الاجتماعي -

ستعدادات التي یتمتع بها الفرد و تمثل جملة من الا ):PREDISPOSITIONS(الاستعداات- 2

  .في حدود درجة معینة تختلف من فرد لآخرتمكنه من التفاعل الاجتماعي و 

من خلال دراسته للرأي العام المصري میز بین ثلاثة مجموعات من : حامــد عبـــــد االله ربیع-3

  :درجات معینة من درجات التكامل و التعبیر عن الظاهرة أوالعناصر كل منها تحدد خصائص 

هي تلك المرتبطة بالفرد و التي لابد من توفرها حتى یمكن تصور قابلیة و  :عناصر أولیة- 1

أخرى و . اصر وراثیة مثل الجنس والدینهي بدورها تتكون من عنإمكانیة الفرد لأن یتخذ رأي، و 

  .غیر وراثیة مكتسبة تتعلق بشخصیة الإنسان

یقیة الاجتماعیة التي في هي عوامل اجتماعیة تنبع من الظاهرة الكلیة أي الحقو  :عناصر ثانویة- 2

هنا ى الفردي إلى المستوى الجماعي، و نطاقها تحدث عملیة التفاعل لتنتقل الظاهرة من المستو 

والبیئة هما العقل الجماعي أو الضمیر الجماعي طیع التمییز بین عنصرین و نست

  ).الدیمغرافیاالجغرافیا و (الاجتماعیة

. ظرفیةالأحداث فعادة ما تكون فجائیة و  لالتي لا تكون حاضرة في كو  :عناصر جانبیة- 3

قوته الإعلان عن الرأي و لكن ر الثانویة تحدد الرأي العام، و فالعناصر الولیة في تفاعلها مع العناص

الثابتة على إلى وسائل الاتصال و صورته وسرعته یتعلق بالجانبیة التي حددها صاحب الرأي 

  .الواقعة أو الحادثة أو القضیة في حد ذاتها

  :العوامل المؤثرة في الرأي العام-2
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  :هناك العدید من العوامل التي بإمكانها التأثیر في الرأي العام یمكن حصرها فیما یلي

تتقبل الشعوب عادة معتقداتها المتوارثة بخیرها وشرها على  :العادات والتقالید والقیم الثقافیة*

هذه المعتقدات قد تشمل نواحي . أساس أنها حقائق وبدیهیات وقیم لا تقبل الجدل أو إبداء الرؤى

أخلاقیة أو اجتماعیة كانت مثار جدل في أزمة سابقة ثم انتهت إلى الصورة التي تقبلها الجمیع 

لاقیات والسلوك والتقالید المتوازنة، ورسخت عبر العصور في أذهان فدخلت طور المعتقدات والأخ

لكن في العصر الحدیث اتسعت دائرة الرأي العام وضاق . الجماهیر، ولم تعد مثار نقاش عام

میدان المعتقدات والتقالید فشمل كثیرا من الأمور التي كانت محرمة على النقاش نتیجة التطور 

  .الناس من الاطلاع على معتقدات الشعوب المختلفة الحضاري والعلمي التي مكنت

تعتبر الأسرة إحدى المؤسسات الاجتماعیة الهامة التي تساهم في تكوین الرأي العام فهي  :الأسرة*

وتأثیر الأسرة یتضمن غرس القیم الاجتماعیة .البنیة الرئیسیة والأولى للتنشئة الاجتماعیة للفرد

ة، حیث تكون للتأثیرات المكتسبة في المراحل الأولى من العمر والاقتصادیة والسیاسیة والدینی

ومن التأثیرات الهامة التي تقوم بها الأسرة عملیة تشكیل الاتجاهات تجاه . التأثیر القوي والدائم

  .السلطة، وبذلك تصبح الأسرة البؤرة أو المركز المنطقي للتأثیر الذي یفوق كل الوسائل الأخرى

عب وسائل الإعلام والاتصال الشخصي والجماهیري والدعایة والفاعلان دورا تل :وسائل الإعلام*

هاما في تكوین الرأي العام والتأثیر فیه وتغیر اتجاهاته لدى الجماهیر مهما كانت متباعدة جغرافیا 

أو غیر متجانسة دیموغرافیا خاصة من ناحیة التوسع الفضائیات التي تزود الناس بالمعلومات 

  .من جهة ثانیة إمكانیات وسائل الإعلام وممیزاتهاوالأخبار، و 
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تلعب القیادة دورا هاما في التأثیر على الرأي العام وذلك في بروز القائد أو الزعیم الذي  :القیادة*

یستطیع التأثیر على الجماهیر وكسب ودعم من خلال إبراز الأفعال التي تؤید قیادته وفي الوقت 

تأثیر القائد على اتجاهات الرأي العام عندما یكون في مرحلة من الثقة نفسه یتأثر بها وتزداد درجة 

  )135، ص2009محي الدین عبد الحلیم، ( والتقدیر العالیین من الجماهیر 

یلعب الدین دورا كبیرا جدا في توجیه الرأي العام في معظم بلاد العالم في كافة میادین  :الدین*

ویكفي ذكر الاضطهاد الذي لقیه . الحیاة الاجتماعیة والسیاسیة والاقتصادیة بل والعلمیة أیضا

في عصر النهضة حین قال بأن الأرض كرویة والدعوة التي تتستر وراء الدین والتي ) جالیلي(

  . ضد تعلیم المرأة واحتلالها مكانتها التي تلیق في المجتمع تقف

مهما اختلف خطه الفكري یلعب دورا هاما في تكوین الرأي العام، فالمواطن یقع  :النظام السیاسي*

تحت الهیمنة الكاملة للأیدیولوجیة السائدة في النظام السیاسي، فإذا كان النظام قائما على 

ترتب عن ذلك حرمان طبقات كاملة من التعبیر السیاسي مما یؤدي إلى  الدیكتاتوریة وحكم الفرد

أما في الأنظمة القائمة على الدیمقراطیة والشورى فإن الرأي العام یكون أكثر . سلبیة الرأي العام

فعالیة وایجابیة، وتلجأ الحكومات الدیمقراطیة لعدة وسائل للتأثیر في الرأي العام طمعا في الحصول 

د الغالبیة الشعبیة، ومن تلك الوسائل نشر الثقافة السیاسیة وزیادة الوعي السیاسي لدى على تأیی

  ) 258، ص2010جمال مجاهد وآخرون ، ( .الجماهیر

تؤثر المناقشات الجماعیة التي تتیح حریة التعبیر عن الرأي والتي تدور : المناقشات الجماعیة*

قرار جماعي، ومن خلاله تؤثر حتى في تعدیل حول قضایا العامة والتي تصل في النهایة إلى 
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الاتجاهات وتغییرها، وتكوین الرأي العام، حیث یستشعر أفراد الجماعة أن الرأي العام تبلور من 

  .خلالهم، وأنهم غیر خاضعین للتأثیر الخارجي

 عندما تركز على بعض الأخبار أو المعلومات وترویجها، وتدرس دراسة واقعیة وتوجه :الشائعات*

( .توجیها مخططا تؤثر تأثیرا نفسیا خطیرا في الرأي العام، كونها من أخطر أسلحة الحرب النفسیة

  )112، ص2006غریب عبد السمیع غریب ، 
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  مراحل تكوین الرأي العام :المحاضرة العاشرة

لا تختفي جأة و لا تبرز دون سابق إنذار، و ظاهرة الرأي العام ظاهرة عضویة أي إنها لا تتكون ف

تناول  أیضا دون تفاعلات معینة، فالتحلیل الدینامیكي للظاهرة یفترض علینا أن لا نقتصر على

الهیكلي كافي للإجابة عن العناصر من حیث أبعادها واعتبار مثل ذلك التحلیل الجامد و 

 الكیفو بالأخص عند الإجابة عن السؤال كیف؟ رة، و الاستفهامات العدیدة التي تثیرها الظاه

یعترضه المتابعة المرحلیة إبتداءا من تقابل مختلف العناصر الواحد منها مع الآخر حتى تتبلور 

إلا أنه تجدر الإشارة أو . تؤدي وظیفتهافي حقیقة واضحة تعبر عن نفسها و  ظاهرة الرأي العام

المراحل التنویه إلى متابعة المراحل بهذا التفصیل هو مجرد محاولة نظریة بمعنى أنه یمكن لهذه 

تحلیل هذه المراحل أو عة كل نموذج من نماذج الظاهرة، و ذلك بحسب طبیفیما بینها و  أن تتداخل

متابعة الظاهرة في انتقالها من حقیقة غیر واضحة تتبلور في نهایتها في شكل مواقف محددة بل 

تقبل أنها تصل في بعض الأحیان إلى درجة من التصلب أو التحجر في بعض المواقف بحیث لا 

  .المناقشة 

  :مراحل)7(یمكن التمییز بین سبعة و 

یقصد به إدراك الشيء أو تصوره ذهنیا، أي بعبارة أخرى و :)PERSEPTION(مرحلة الإدراك - 1

ظاهرة الرأي العام ما هي و . صور حقیقة معینة بطریقة ذاتیةیقصد به أثر رسالة معینة من حیث ت

مشاكل، فیبدأ الرأي العام في شكل تصور أو قضیة معینة، ووجهات نظر محددة تجاه إلا مشكل 

تأخذ شخصیته في التكامل فالفرد منذ أن ینشأ في المجتمع و . فردي لتلك المشكلات أو القضایا

فرض علیه أن یهتم أو لا یهتم بها، ویتصور تلك التي تو  المفاهیملدیه مجموعة من القیم و تتولد 
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یر موضع اهتمامه بأسلوب معین، وان یقدر أبعاد تلك المشاكل والقضایا تبعا لأهداف تعنیه وتص

لكنه دائما یتقبل تلك المشاكل  تقالیدو  قد یتأثر بتراثمحددة، وهو بذلك یخضع لشحنات انفعالیة و 

  .یفهمها بأسلوبهوالقضایا ویطحنها في وعائه و 

تعبیر عن كیفیة فهم الفرد وتصوره للمشكلات هر البهذا المعنى لیس إلا مظهرا من مظا والإدراك

یدور هو بهذا المعنى أیضا لا یفهم إلا ما و . تدور حولها ظاهرة الرأي العامالقضایا التي و 

هذه الحقیقة توضح المهمة . اللاشعوريشكل الذي یتقبله وعاؤه الشعوري و بالوبالطریقة التي یرید، و 

و القیادة أو قادة الرأي أیضا في تشكل  الإعلامهزة أجة التي تستطیع أن تؤدیها وسائل و الخطیر 

  .للفرد الإدراكيالوعاء 

هي مرحلة ذاتیة فردیة بینما مرحلة الصراع  الإدراكإن مرحلة :)CONFLIT(مرحلة الصراع - 2

رك للمشكلة بالقوى الاجتماعیة، التعبیر المشت إلىالمشكلة  إدراكتعني الانتقال المتتالي من 

  :متتالیةمعنى یأخذ صور متعددة و ع بهذا الالصراو 

مختلفة للمشكلة في أبعاده ال الإدراكیمیز التناقض بین یكون على مستوى الفرد، و  :الصراع الذاتي

أو تمزقا تكاملا یرتبط بها الفرد من حیث وجوده ونشاطه لیحدث تفاعلا و  المصالح المعقدة التيو 

  .ترددا لدیه نتیجة محدودیة فردیتهو 

ذي یرتبط بالقوى الاجتماعیة لینتقل الصراع ایكون على مستوى الجماعة، و : الجماعيالصراع 

موقف تلك الفئات إلى أن یؤقلم بین موقفه و مواقف الفرد الذي یسعى حولها مصالح و  التي ترتكز

هكذا فإنه عندما تثار مشكلة فإن القوى الاجتماعیة أو و . ى الاجتماعیة التي ینتمي إلیهاأو القو 

تلجأ لأن تفرض أوضاعها بحیث تتحرر لتتفاعل أو تتعارض تبعا لمصالحها أو  الإصلاحیةر البؤ 
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البؤر أو المصالح ارتباطاتها لتعبر بهذا تعبیرا مباشرا أو غیر مباشر عن العلاقة المرتبطة بتلك 

هذا الصراع الجماعي مهما طال سوف ینتهي الى تغلیب وجهة نظر معینة بحیث و . المختلفة 

یساعد على بلورة الصراع الجماعي لقوة ككل أو الفئة أو الطبقة، و هذه الوجهة معبرة عن اتصیر 

تنظیمها، إذ أن كل تنظیم شرعي یفترض درجة ة تجمیع القوى و وجود تنظیمات هیكلیة تقوم بعملی

والذي معینة من الانسجام لیسمح بعملیة التكفل بین الجماعات التي تجمعها مصالح مشتركة 

تصال بقنوات التعبیر عن الرأي التي غالبا ما تسمى عند علماء الالى أدائها، و یساعد ع

التنظیمات التي تؤدي هذه الوظیفة یمكن أن تكون سیاسیة كالأحزاب أو غیر سیاسیة كنقابات و 

  ...العمال أو الجمعیات الثقافیة 

كثر التنظیمات هنا تبرز بشكل أالصراع في مرحلة ثالثة نظامیا، و یصیر  :الصراع النظامي

عبر عن هذه الصورة من السیاسیة أو الأحزاب، فالحزب السیاسي هو وحده الذي من حقه أن ی

الجماعات  هو الوحید أیضا الذي بإمكانه أن ینقل الصراع من التناقضات بینصور الصراع، و 

كتوب الم الإعلامهنا تبرز بشكل جلي ما تسمى بصحافة الرأي في إطار و . لبصیر صراعا نظامیا

یدافع عن وجهة نظره أو موقفه من عناصر تشكیل ین بالولاء للحزب لیعكس أفكاره و الذي ید

  .القضایا أو المشاكل المطروحة

خلال المرحلة الثانیة أي مرحلة الصراع ینتهي الرأي :)CONCENTRATION(مرحلة التركیز- 3

رأي عام ، إذ خرج من الحیز  إنما هوالرأي لم یعد خاصا ولیس فئویا و ان لتعبیر عن نفسه، و من ا

یفترض لكن مفهوم الرأي العام . العلانیة بحیث أضحى یعبر عن نفسه تعبیرا صریحا  إلىالباطن 

خلاف أو تعدد الاختلاف في وجهات النظر والتعدد في الرقعة والحدود التي تكون موضوع نقاش و 
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 أخرى، بعبارة والتقارب في وجهات النظرإلى شيء من التوثیق نوع من التركیز لینتهي  إلىینتهي 

  :یأخذ هذا الصراع عملیة تطور تتجلى في مرحلتین 

الحقائق التي تدور حولها المشكلة من حیث المفاهیم الأساسیة أو الأفكار و  مرحلة تبرز فیها-

سوف هذا الاتضاح سیؤدي إلى تقارب بین المواقف أو على الأقل ...مقوماتهانتائجها و  أبعادها،

  .بالمقابل نقاط التعارضكشف مختلف نقاط التلاقي، و ی

  .مرحلة تؤدي إلى التوافق من حیث المواقف، وبالتالي تركیز اتجاهات الرأي العام-

مؤید أو معارض أو غیر : وبالتالي تنتهي مرحلة التركیز في اغلب الأحیان الى مواقف ثلاثة 

هكذا یكون قد أدى و . سبب اللامبالاة لمعارضة و كذاامع اختلاف في درجات التأثیر و . ممهت

  .وظیفته الایجابیة بالإعلان عن موقف حقیقي لمختلف القوى الاجتماعیة التي یتكون منها المجتمع

عملیة  وانهيبانقضاء المرحلة الثانیة فإن الرأي العام یكون قد أدي وظیفته، : مرحلة الرضى- 4

ولكنه في بعض الأحیان وتبعا لطبیعة المشكلة والمواقف الجماعیة ، الربط بین السلوك الفردي 

فقد یبدأ تطور لاحق یعكس . عمقها بالوعي الاجتماعي أو التطور السیاسي العام و  مدى أهمیتهاو 

یوضح  أوالانتقال من ظاهرة الرأي إلى صورة جدیدة من صور السلوك الجماعي الذي سوف یبدي 

التركیز مع ما تعنیه الكلمتین من تصادم ع و ه التركیز في الرؤى لأن الصراأو یتجلى من خلال

فكري یفترض المناقشة یؤدي تدریجیا و بصلة خاصة ، و هنا یتدخل عامل الزمن الى إیضاحها 

ص مشكلة محور الرأي الاتفاق أو التقابل حول نقطة معینة بخصو ).نقاط الاختلاف و التلاقي(

ة الرضى والتوافق بین مختلف فئات النظر هو ما یسمى مرحل هذا التركیز في وجهاتالعام، و 

قیق وحدة معینة في اتجاهات تح إلىالتركیز سوف یؤدي الرأي العام، بمعنى أن الصراع و شرائح و 
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لمصدر اطور الظاهرة و هي تمثل أقوى مراحل تدلالة على تراضي الأطراف و ، الوحدة في الرأي

لاقة الحاكم بالمحكوم حیث تؤدي تجلیاتها تكون واضحة بع أن، كما الحقیقي لعملیة صنع القرار

   .التقابل بینهما إلى

 إنهاعقب مرحلة الرضى فإن تطور الرأي العام لا یعني التحلل السلوكي إلا بقسط محدود، بحیث 

إلى أخرى هذه المراحل المتتابعة سوف تختلف من مشكلة . أخرىسوف تتدخل في تشكل ظواهر 

  آخر كما هو الحال في المراحل الأربعة السابقة  إلىمن مجتمع و 

 یقصد بذلك بأنو . ج الفرد في عقیدة الجماعة ككلالمعنى العام له هو اندما:مرحلة الاندماج- 5

الفرد لیصب في وعاء التوافق یرتد نحو القسط الذي اتفق علیه المجتمع وعبر عنه بشكل الرضى و 

 إلىالسلوك الجماعي من مجرد الاشتراك في الرأي  في مرحلة الاندماج هذه ینتقلو . اللاشعور

ث تحدث حركة اندماج ی، حناصر ومقومات السلوك الفردياتحاد السلوك الجماعي لیشكل أحد ع

استیعاب ذلك القسط الذي اتفقت علیه الجماعة لیصل لا مجرد تعبیر  إلىقویة من جانب المواطن 

وقف هذه العملیة تبلغ أقصاها في الم. ةعنصر من عناصر تركیبته العقیدی عن رأي و إنما

. لو بصفة نسبیة ن لذلك الموقف الذي دارت حوله عملیة الرضىالشخصي المتردد أو المعارض و 

حیث أن هذه العملیة . العام الرأيمواقف لنموذج آخر من نماذج و ولكنه أیضا ذو فعالیة بالنسبة 

بین السلوك الجماعي أو ما خصیة الفردیة و ع التوافق بین الشإحداث نوع معین من أنوا إلىتتجه 

  .استقرت علیه الجماعة
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توافق بشكل من الاستقرار لهذه القوى  أوتمثل أساسا هذه المرحلة في تلاقي : مرحلة الاستقرار- 6

 قان نوع من الترابط في المجتمع وأجزاءالاندماج یخلكل النظام السیاسي، لذا فالرضى و التي تش

  .النظام السیاسي

بالتالي فهو یختفي قضیة ما ، و  أویتحدد بخصوص مشكلة لرأي العام بطبیعته مؤقت و إن ا

الاختفاء لا یكون كلیة  أنإلا . باختفائها، أو على الأقل بظهور مشكلة أكثر أهمیة بالنسبة للمجتمع

العام سیشكل نوع من الخبرة التي سوف تتشكل فیما بعد الخلفیة الحقیقیة التي  الرأي أن، ذلك 

وصول الصراع الفكري حول مشكلة من و . مع أو مختلف القوى الممثلة لهینطلق منها المجت

ان یة الفردیة باسم الاندماج لابد و مرتبة الرضى، ثم تعمیق ذلك الرضى في الشخص إلىالمشاكل 

ابط أیضا بین القوى الاجتماعیة التر و . القوى المشكلة للنظام السیاسيط بین یخلق نوع من التراب

المحكومة، بحیث تكون كل منها تعبر تعبیرا مرادفا وأیضا الترابط بین القوى الحاكمة و . والنظامیة

بمعنى سیكون هناك تناسق بین الطرفین كدلالة على النظام الدیمقراطي الذي هو . عن الأخرى

  .العام، و من ثم سوف یتجلى الاستقرار السیاسي الرأيبیئة 

هو یعكس النتیجة النهائیة التي سوف ذ الرأي العام مرحلة الشمولیة، و هنا یأخ: مرحلة الشمول- 7

( فناء هذه الظاهرة  أنسوف تفنى كبقیة الظواهر الأخرى، إلا  أنهابمعنى . الظاهرة إلیهاتنتهي 

  .ة أخرى أو مصدر لبروز ظواهر أخرىتكون ظاهر  إلىسوف یؤدي ) الرأي العام

 أنالعام لتصیر بعد  الرأي إلیهو یقصد بالشمول عندما تتضح تلك الجزئیة بالقسط الذي انتهى 

تكون قد ارتبطت ارتباط فعلي بالمجتمع السیاسي لتصبح كحقیقة كلیة تعبر عن سمة من سمات 
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أحیانا أحد عناصر التوثیق بین  هذا المجتمع التي تتدخل في تشكیل الطابع القومي له، لتصبح

  .المجتمعات كما هو الحال في الطابع القومي العربي نحو القضیة الفلسطینیة

كما إن محاولة تحدید مراحل معینة لتكوین الرأي العام أو لتطور عملیة هي محاولة تجري على 

سلوب تكوینها أو مستوى التحلیل النظري لأن ظاهرة الرأي العام ظاهرة معقدة للغایة فضلا عن أ

تتابعها المرحلي قد یتمیز بالتكامل الشدید، بحي یصعب وضع حد فاصل بین مرحلة وأخرى، ومع 

ذلك یتعین إجراء عملیة التحلیل هذه بغرض فهم الملامح العامة لكل مرحلة، علما بأن المراحل لا 

تل أو تكامل بعضها یشترط أن تتعاقب بالصورة التي تحدد وإنما یمكن تصور إخفاء بعضها أو تك

، دس سمیر عبد الحمید علي(: ویمكن التمییز بین عدة مراحل أساسیة من بینها. في مرحلة واحدة

  )72، ص

وإقرارهم على انه یجب اتخاذ  إدراك الجماعة لموقف ما على أن یمثل مشكلة واهتماماتهم بها*

تصرف ما نحوه والقیام باستكشاف الحلول الممكنة خلال جمع بعض الحقائق والأفكار والمعلومات 

  .عن هذا الموقف من مصادر متعددة

حیث تظهر التساؤلات حول مدى أهمیة الموضوع وخطورته والعمل على : المناقشات والتساؤلات*

خلال جمع بعض الحائق عن الموقف والعمل على إمكانیة  استكشاف الحلول الممكنة له من

  .التوصل إلى حله

بروز المقترحات من خلال المناقشة وظهور اقتراحات بدیلة لحل المشكلة مع تبادل آراء أفراد *

  الجماعة ومناقشة هذه البدائل
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عارضة أو تبلور الآراء نتیجة اختلاف وجهات النظر حول المقترحات، حیث تتبلور إما كآراء م*

  .مؤیدة أو محایدة

حیث تصل الجماعة إلى الاتفاق على أن بدیلا معینا یمثل حلا أفضل للموقف :الاتفاق الجماعي*

  .ویصبح هذا هو الرأي العام. ویكون هذا البدیل عادة هو الرأي الأكثر قوة واعتدالا وواقعیة

مما یؤدي إلى زیادة وعي  حیث یتم الاتفاق على قبول الرأي أو الحل البدیل: ترویج الرأي*

  .الجماعة وإدراكها

وهو التعبیر عن الرأي العام بعد إتمام تكوینه عن طریق تنفیذ برامج عمل : السلوك الجماعي*

  )92، ص2009محي الدین عبد الحلیم، ( . والاستمراریة فیه حتى الوصول إلى النتیجة المطلوبة
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  وعلاقته ببعض النماذج الاتصالیةطرق قیاس الرأي العام : المحور الثالث

  طرق قیاس الرأي العام: المحاضرة الحادیة عشر

  الرقميالرأي العام والاتصال : المحاضرة الثانیة عشر

  الرأي العام والدعایة: المحاضرة الثالثة عشر

  الرأي العام والدیمقراطیة:المحاضرة الرابعة عشر

  الرأي العام والعولمة: المحاضرة الخامسة عشر
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  طرق قیاس الرأي العام: المحاضرة الحادیة عشر

عاطف عدلي ( :یكاد یجمع الباحثون على وجود ثلاث طرق للقیاس في مجال الرأي العام

  )98، ص 1999العبد،

  ):استبیان/ استطلاع مباشر: ( طریقة الاستقصاء-1

. تعتبر طریقة الاستبیان من أكثر الطرق المستخدمة في البحوث السیاسیة والاجتماعیة والإعلامیة 

ویمكن تعریف الاستبیان على أنه أداة ملائمة للحصول على معلومات وبیانات وحقائق مرتبطة 

ضوع بواقع معین، ویقدم في شكل أسئلة یطلب الإجابة عنها من قبل عدد من الأفراد المعنیین بمو 

  ) ویسمى أیضا الاستقصاء، الاستمارة، الاستبیان(الاستبیان، 

  : طریقة المسح-2

تتضمن الدراسات المسحیة جمع بیانات من عدد كبیر من الأفراد بغرض الوصول إلى الإجابة عن 

ویمكن للقائم بمسح الرأي العام أن یتبع نوعین من . تساؤل مطروح دون الاقتصار على حالة واحدة

  ما المسح الشامل وإما المسح بالعینةالمسح إ

یتم إجراؤه على كافة وحدات المجتمع، یتمیز بشمولیته وعموم نتائجه، واقترابها من  :المسح الشامل

هذه الطریقة لا تستخدم غالبا إلا من طرف هیئات متخصصة في الإحصاء، وهي . الحقیقة أكثر

  .شریة لإجراء مسوح شاملةالهیئات والمراكز التي تمتلك الوسائل المادیة والب

  :ویمكن حصر مجموعة من الخصائص والمیزات للمسح الشامل فیما یلي
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  كثرة التكالیف نظرا لامتداده على مساحة واسعة، وتعامله مع مجموعة كبیرة من الأفراد-

  امتداده على مساحات واسعة، وعلى فترات زمنیة قد تصل إلى سنوات-

  ة ومقاومةیحتاج إلى فرق بحث مدربة ومؤهل-

نظرا لعدم قدرة الباحث على إجراء المسح الشامل یضطر القائم بقیاس الرأي العام : المسح بالعینة

للاستعانة بطریقة المسح بالعینة الذي تتعدد فیه أنواع المعاینة، وتتنوع حسب تجانس المجتمع، 

   ) 66، ص1999عمار بوحوش ومحمد الذنیبات، ( .وأهداف البحث

  المسح فالقائم بقیاس الرأي العام یمكنه الاستعانة بأداتي الملاحظة والمقابلةوأیا كان نوع 

واحدة من أهم طرق قیاس الرأي العام، وهي تستخدم بشكل خاص في الموضوعات  :الملاحظة

التي غالبا لا یرغب الناس في الحدیث عنها مجاهرة أو الإجابة عن الأسئلة التي توجه إلیهم 

بتسجیل الآراء والإشارات والانفعالات للشخص ) الباحث المیداني( ظ ویهتم الملاح. حولها

المبحوث، ویتواجد الملاحظون في كافة التجمعات الجماهیریة مثل النوادي والمقاهي ودور السینما 

ویقومون بكتابة الآراء دون ذكر الأسماء لأن المهم هو الرأي نفسه ولیس صاحب .والمواصلات

  .الرأي

داة لقیاس الرأي العام،وتقوم على علاقة شفویة بین الباحث المیداني والحالة موضع هي أ :المقابلة

الدراسة، وهكذا تختلف المقابلة عن الاستبیان في وجود طرف ثالث یتدخل في العلاقة بین مخطط 

الاستمارة والحالة موضوع الدراسة، فیثور احتمال أن تؤثر في آرائها بها ینتفي معه شرط 

  .الجدیةالموضوعیة و 
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  :تحلیل المضمون-3

ویعدمن أحدث طرق القیاس وجمع البیانات عن الرأي العام، حیث یمكن للباحث القیام بجمع  

البیانات عن الرأي العام عن طریق تحلیل السلوك اللفظي المتوفر في شكل رسائل اتصالیة للأفراد 

ومن ثم . المقابلة أو الاستبیانوذلك بدلا من ملاحظة سلوك الأفراد أو . باستخدام تحلیل المضمون

فإن تحلیل المضمون یتفوق على الأدوات السابقة في تخطیه لمشكلة الزمن، حیث أن الوسائل 

السابقة محددة بینما تحلیل المضمون لیس محكوم بأي زمن، ویمكن تعریف تحلیل المضمون أنه 

میة وصفا كمیا وموضعیا أسلوب أو أداة بحث لوصف المحتوى الظاهر أو الواضح للرسائل الإعلا

كما یعرف على أنه أسلوب لإنشاء الاستدلالات من خلال تحدید وتعریف خصائص . منظما

ویعتمد تحلیل المضمون أساسا على ما ومكتوب من صحف . الرسائل بشكل نظامي وموضوعي

م أو كتب أو مجلات أو من خلال المضمون الظاهر للوثیقة المكتوبة أو الشيء الكامن الذي ل

  ).غیر المكتوب( یعبر عنه صاحبه صراحة 

وقد بدأ استخدام تحلیل المضمون في تحلیل المحتویات الفعلیة لظواهر سلوكیة واجتماعیة 

وهو ذو فائدة كبیرة في تحدید العوامل المؤثرة على السلوك الاستهلاكي العام ...واقتصادیة وسیاسیة

كما یعتمد تحلیل المضمون .من المجتمعاتلشریحة اقتصادیة واجتماعیة في مجتمع دون غیره 

على الدراسات المیدانیة والوثائق والإحصائیات الرسمیة، وما تنقله وسائل الإعلام للوصول إلى 

  )62، ص1999محمدعبیدات وآخرون، (. المواقف والآراء الفعلیة للجماهیر نحو قضیة معینة

وجه الخصوص مجموعة من المشكلات وتواجه عملیة قیاس الرأي العام في الدول النامیة على 

  :یمكن حصرها فیما یلي
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نقص المعلومات المتاحة للأفراد كمیا وكیفیا، وأهمیتها في تكوین الرأي خاصة في عصر تدفق -

  .المعلومات

  .النقص الشدید في وسائل نقل المعلومات، والمقصود بها وسائل الإعلام والاتصال-

تصادیة والتعلیمیة للأفراد دون الاستفادة من المعلومات تحول بعض الخصائص الاجتماعیة والاق-

  .المقدمة من وسائل الإعلام

اللااستقرار السیاسي والاقتصادي والأمني لعدد من هذه الدول، مما یعیق قیاسات الرأي العام، -

  .ناهیك على السطحیة وعدم العمق، وصغر شرائح الرأي العام المعتدلة

وتشعب المشكلات المنهجیة التي تواجه قیاس الرأي العام وفي مقدمتها التشكیك في أهمیته،  كثرة-

وانخفاض الوعي بأهمیة الاستطلاعات، قلة العائد من الاستبیانات البریدیة، عدم الإدلاء ببیانات 

بالإضافة إلى صعوبة تطبیق اختبارات الصدق لعدم وجود . صحیحة ومحاولة التخلص من الباحث

سمیر محمد (  .محاكاة خارجیة للقیاس أو قلة أو ندرة المؤهلین المدربین الأمناء لجمع البیانات

  ) 353، ص1984حسین، 
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  الرقميالرأي العام والاتصال : المحاضرة الثانیة عشر

یعرف الاتصال الرقمي بأنه المهارة الأساسیة لمعظم الاعتمال التي یجب أن یكتسبها الفرد في 

المفاهیم والإنتاج والتواصل والاستقبال لوسائل الاتصال في وظائفهم وحیاتهم ، حیث ان إطار من 

الاتصال الرقمي هو القدرة على خلق الاتصال الفعال من مختلف الوسائل الرقمیة بالإضافة إلى 

مثل : بعض التعریفات التي اقترنت باستخدام الحاسب الآلي والوسائل المتعددة في الاتصال

من خلال الكمبیوتر، الاتصال القائم على الكمبیوتر دون التعمق في الأبعاد الإنسانیة  الاتصال

والاجتماعیة لهذا المفهوم من الاتصال، وهذا ما یؤكد الاهتمام بتكنولوجیا الاتصال والمعلومات 

ة لذا یجب التركیز في تعریف الاتصال الرقمي على استخدام النظم الرقمی. وتقنیاتها وتأثیراتها

ومستحدثاتها باعتبارها الوسائل الأساسیة للاتصال بین أطرافه حیث یتم تبادل المعلومات وترمیزها 

او معالجتها بواسطة هذه النظم، وفي نفس الوقت فإن الاتصال في هذا الاتساق یقع في الإطار 

أفراد  الأوسع لمفهوم الاتصال وعناصره وأشكاله ونماذجه لأنه في النهایة اتصال إنساني بین

وقد ساعدت هذه النظم أیضا على تطویر مستویات وأشكال الاتصال . لتحقیق أهداف ما

القائمة،وتوفیر أشكال حدیثة منها بحیث تؤدي في النهایة الى تعظیم قدر الاستفادة من توظیف 

وعلى العموم هناك ثلاثة منظومات تواصلیة . هذه التكنولوجیا في مجال الاتصال والمعلومات

شبكة الانترنیت تتمثل الأولى في المنظومة الفردیة والجمعیة كالمدونات والمنتدیات والحوارات داخل 

مواقع وبوابات ( وأما الثانیة فهي المنظومة المؤسساتیة . والبرید الالكتروني، الدردشة ومواقع الویكي

یة كالمواقع وأما الثالثة فهي منظومة إعلام...) المؤسسات الاقتصادیة والجمعیات الحكومیة
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( .  الإعلامیة والإخباریة، حیث یمثل المضمون مقیاسا رئیسیا یمكن اعتماده لتشخیص منظومة ما

   )116ص ،2013حسین جعفر الطائي، 

أثبتت وسائل الاتصال الرقمي في السنوات الأخیرة بأنها العنصر الفعال في الأحداث الساخنة 

واعتبرت . وسرعة انتشارها عبر الإنترنیت حول العالم والحرجة دولیا، بأدواتها الحدیثة والمتطورة

هذه الوسائل الرقمیة المصر الأول والمغذي لجمیع أشكال النشر الإعلامي، بل هي من تضخم 

الأحداث أو تقلل من أهمیتها وتحدد مستوى انتشارها، وتستند في ذلك على طبیعة الصور 

، فتحرك الناس إما سلبا أم إیجابا وتحدثهم بالضد والفیدیوهات التي تنقلها للآخرین بأسرع ما یمكن

  .أو مع

تموز  15وقد تجلى ذلك بوضوح خلال الساعات العشر التي استغرقها انقلاب الجمعة بتركیا في 

فبرز دور الإعلام والاتصال لیكون نقطة اعتماد المسؤولین وصناع القرار والمتابعین من  2016

جریات الحدث، وسجلت منصات الإعلام الاجتماعي انفرادا كل أنحاء العالم لمعرفة تفاصیل وم

حیث . غیر مسبوق حتى على الأجهزة المعنیة من المخابرات الرسمیة وكبار المسؤولین المدنیین

 ي تركیا یتفرجان بدهشة من مطعماظهر الاتصال الرقمي وزیر الخارجیة والریاضة والشباب ف

تفاصیل الانقلاب العسكري عبر شاشة التلفاز، وجرى تصویرهما عبر كامیرا موبایل محمول، 

وأرسلت إلى الفضائیات لتنقلها للمشاهدین بطریقة إعلامیة عززت كثیرا من قدراته الخارقة هذه 

  . وتجعله یشكل مصدرا إخباریا للفضائیات بكل الأوقات وبالذات في النقاط وتورید الصورة النادرة

وهكذا أثبتت سرعة الأحداث وسخونتها وتعددها انتهاء عصر الكامیرات الكبیرة والمعدات، 

وأصبحت بإمكان الصحفیین الماهرین بالتصویر عبر أجهزة الهاتف الشخصي المحمول بتأدیة 
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ولعل الفیصل في هذا هو تلك الخصائص التي تمیز الاتصال الرقمي من تفاعلیة من . مهاراتهم

وع في تطور المستحدثات الرقمیة  الذي أدى إلى ارتفاع القدرة على التخزین وتوظیف جهة والتن

بالإضافة إلى ذلك . أفضل عملیة اتصالیة بما یتفق مع حاجات الفرد وتوقعاته من جهة أخرى

التكامل والفردیة الذین حققا حریة كبیرة للمستخدم في التحول والاختیار والاستخدام وتقییم الاستفادة 

كما أن إمكانیاته في تجاوز الحدود الثقافیة والزمان والمكان قربا من . ي عملیة الاتصالف

المجتمعات البشریة وازداد عدد مستخدمي شبكات الإنترنیت التي تعد مجموعة شبكات دولیة 

  ) 70، ص2015ماهر عودة وآخرون،( .وإقلیمیة في تزاید یومي

الرقمي اعتمد على سرعة التعامل في نقل المحتوى وفي وقتنا الحالي فإن الإعلام والاتصال 

الإعلامي بتفاعلیة الاستخدام المتبادل عبر تطبیقات فنیة لأجهزة الموبایل الشخصي، ولكن بكل ما 

تم الحدیث عنه من قدرة التقنیات الإعلامیة على السرعة والتفاعلیة لكن یبقى العنصر المؤثر 

یة هو الإعلامي الواعي لواجبه التنویري ویتمسك بلغة والأكثر ضمانا لنجاح العملیة الاتصال

الحقائق في سبیل الموضوعیة وإعطاء المتلقي الصورة الكاملة لما یجري ومساعدته على تكوین 

  .الصورة الواضحة

ما یمكن استخلاصه أن الاتصال الرقمي أصبح له دور كبیر في صناعة وتشكیل الرأي العام لیس 

بل العالمي ككل، حیث ساعد على ذلك زیادة الارتباط العالمي  فقط على المستوى المحلي

وأصبح هناك ما یزید على ملیار مستخدم للإنترنیت وما یزید على .بتكنولوجیا الاتصال والمعلومات

أربعة ملاییر مستخدم للهاتف المحمول، وهذا ما انعكس في ظهور فاعلین كثیرین في تشكیل الرأي 

ثیر في هذا الخیر والمساهمة فیه،حیث أن استخدام تلك الوسائل الجدیدة وفتح المجال للتأ. العام
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بشكل جید وایجابي ساهمت في تحقیق التواصل الاجتماعي بین العدید من التجمعات البشریة 

  . والأفراد من كافة أنحاء العالم، حول قضایا مشتركة تؤثر فیهم ویؤثرون في انتشارها
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  الرأي العام والدعایة: عشر المحاضرة الثالثة

لقد ارتبط مصطلح الدعایة بأذهان الكثیر من الناس مصحوبا بصفة الكذب، حیث ان هذا 

المصطلح وخاصة في الظروف الطارئة وظروف الحرب یستخدم استخداما فعلیا في الاتصال 

ب العالمیة بالجماهیر وضمانا لتأییدهم للقائد أو زعیم، وأبرز دلیل على ذلك ما حدث في الحر 

الثانیة في ألمانیا حیث قام هتلر بدور ایجابي وفعال في قیادة شعبه نحو الحرب وحتى محاربة 

لهذا تتجلى أهمیة الدعایة كوسیلة في الظروف . معظم الدول الأوروبیة مستخدما الدعایة والشعارات

لى أنها نشر كما یعرف البعض الدعایة ع. الطارئة لتنمیة الشعور الوطني ورفع المعنویات

المعلومات والحقائق أو المبادئ أو الإشاعات أو الأكاذیب وفق اتجاه معین من جانب فرد أو 

والدعایة أنواع عدیدة منها السیاسیة والتي )      43، ص2009احمد محمد مرسي،  .(جماعة

ثیر تضم الأسالیب التي تستخدمها الحكومة أو الحزب أو الإدارة أو جماعة الضغط بهدف التأ

ومنها الاجتماعیة والتي تسعى إلى أن تدمج في المجتمع . لتغییر سلوك الجمهور وموقفه السیاسي

أكبر عدد من أفراده وتوحد سلوكهم بناءا على نمط المجتمع، ولنشر أسلوب المجتمع في الحیاة 

لى والدعایة الدینیة التي تهدف ا. خارجیا، ومن ثم فرض نمط هذا المجتمع على جماعات أخرى

تحویل الناس من معتقداتهم الدینیة إلى معتقدات أخرى، وتعرف عند المسلمین بالدعوة وعند 

بالإضافة إلى الدعایة النفسیة والتي تنشط أثناء الحروب وتهدف إلى إضعاف . المسیح بالتبشیر

والدعایة .الروح المعنویة عند الخصم وتحقیق الدعم والتأیید لها عند شعب أو شعوب محایدة

لتجاریة وهي الإعلان الذي یسعى فیه الدعائي إلى الترویج لسلعة ما أو خدمة ما، تكون مدفوعة ا

  .الأجر ومعلن عنها
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وتعتمد الدعایة على وسائل رئیسیة أربعة تتمثل الأولى في الوسائل المطبوعة كالصحف والمجلات 

الصوتیة كالخطب والغاني والثانیة في الوسائل المنطوقة أو ...والكتب والإعلانات والملصقات

والثالثة في الوسائل المرئیة كالتماثیل والصور الفوتوغرافیة ...والأناشید الوطنیة التي تستعین بالرادیو

وأما الرابعة فهي الوسائل المنطوقة والمرئیة وهي التي ...والعلامات الإعلامیة والرموز والشعارات

وإذا كانت هذه الوسائل قد استخدمت في ...نترنیتتجمع الصوت والصورة كالسینما والتلفزیون والا

أغراض التسلیة والترویج والتعلیم والدعایة التجاریة والإعلان، فهي تستخدم كذلك في أغراض 

  )38، ص1984عبد اللطیف حمزة، ( .الدعایة السیاسیة

ذل الجهود فالدعایة تلقن المواطنین عددا من النظریات والدروس، فتحرك فیهم الحماس للتعاون وب

. من اجل أهداف یراد تحقیقها، وتجعل من الرأي العام عرضة لتبدیل ناعته وتغییر أفكاره وعواطفه

وتعتبر الدعایة من أهم الأحداث العالمیة التي تكون ذات أسالیب مقنعة ومؤثرة تدخل الیأس في 

قد تشعر بالخوف وعند متابعة الناس إلى أحداث . قلب العدو ولا یجد أمامه سبیلا إلى الهروب

والارتباك، وهنا بحاجة إلى تصریحات رسمیة حول الأزمات والحاجة إلى سیاسة تنشر الوئام بین 

الناس وتعطیهم قوة إلى الأمام أي تقلیص الخوف ونشر الاطمئنان بین المواطنین ذو العقائد 

بغي بثقة المختلفة، وهذه مسؤولیة الحكومة للاضطلاع بها لإیصال الدعایة إلى مستوى ین

وتعد وزارة الدفاع من الدعاة الرسمیین في خطة الدفاع أو الهجوم أو الحشد واستجماع . الجماهیر

القوة أو المباغتة، وكذلك وزارة الخارجیة التي یجب أن تخصص دوائر من اجل الدفاع عن سیاسة 

مة تأیید وظروف الدعایة تختلف من حدث إلى آخر في حال الحرب تلقى سیاسة الحكو . بلادها

كبیر من الجمهور والكتل السیاسیة وتحدید موقفا مشتركا ودعایة تحدو وتسیر بالمجتمع لتنویع 
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أوجه النشاط في شتى المیادین، ونشر فكرة اللقاءات الشعبیة، وإذا هبت العاصفة تحولت اللقاءات 

قول وعواطف إلى تیارات یخصص فیها الجهد للتأثیر على العدو وتتوحد الجهود ضده ومخاطبة ع

وتؤدي الدعایة رسالتها في تقویة التلاحم ونبذ . الناس لیشتركوا مع الحكومة في معالجة الحدث

الخلافات وإعداد الشعب نفسیا وفكریا وبلورة الوعي السیاسي والثقافي والاجتماعي، وبناء مجتمع 

التفرقة وإقامة الحواجز  متماسك، والتصدي للدعایة المضادة والرد علیها خوفا من إیقاع الفتنة وزرع

بین فئات المجتمع وتحصن الفرد ضد أسالیب الدس والتضلیل والكذب الذي یفبركها الإعلام 

ومسؤولیة الإعلام الوطني سد وغلق منافذ الهدم وتدمیر نشاط العدو وتثخین جراحه . المعادي

لابد من ثورات  ونتیجة لأهمیة الإعلام الذي یمثل نصف المعركة. والبحث الوسائل لتعریته

إعلامیة لتجاوز المحن والتأثیر على العدو من خلال ركائز ودعائم متینة تأخذ بالتقدم مدعوما 

بحشد من الكفاءات الفكریة والعلمیة والفنیة منسقة ومتكاملة تملأ كل الزوایا ضمن تنسیق موحد 

ن المباشرین لعلام دون وممنهج لتوعیة المواطنین وتبصیرهم، إضافة إلى دعم ورعایة من المسؤولی

  .   تذلیل فعالیته في التأثیر على المتلقي

  

  

  

  

  



~ 98 ~ 
 

  الرأي العام والدیمقراطیة :المحاضرة الرابعة عشر

تعد الدیمقراطیة شكل من أشكال الحكم یشارك فیه جمیع المواطنین المؤهلین على قدم المساواة إما 

وهي . راح وتطویر واستحداث القوانینبطریقة مباشرة أو عن طریق ممثلین عنهم منتخبین في اقت

تشمل الأوضاع الاجتماعیة والاقتصادیة والثقافیة التي تمكن للمواطنین الممارسة الحرة والمتساویة 

ومن أهم أسس الدیمقراطیة الالتزام بالمسؤولیة واحترام النظام وترجیح كفة . لتقریر المصیر السیاسي

الدیمقراطیة على المعنى الضیق أحیانا لوصف نظام  ویطلق مصطلح. المعرفة على القوة والعنف

والدیمقراطیة بهذا المعنى الوسع هي . الحكم في دولة دیمقراطیة، وبمعنى أوسع وصف ثقافة مجتمع

نظام اجتماعي ممیز یؤمن به ویسیر علیه المجتمع، ویشیر إلى ثقافة سیاسیة وأخلاقیة معینة 

ویعود منشأ ومهد . السلطة سلمیا وبصورة دوریةتتجلى فیها مفاهیم تتعلق بضرورة تداول 

الدیمقراطیة إلى الیونان حیث كانت الدیمقراطیة الأثینیة أول دیمقراطیة نشأت في التاریخ البشري 

  ) 94، ص1991صادق الأسود، (

ویكون المرء خلال حیاته الخاصة ونشاطاته المهنیة وعلاقاته الاجتماعیة بعض الانطباعات 

تعد نقطة انطلاق في تكوین رأیه الذي یكون حكما على الأحداث یتراوح بین التأیید المباشرة التي 

  .ویأمل من حكمه المتغیر حسب معتقداته تحلیل الوقائع واستخلاص النتائج. والرفض واللامبالاة

واختلفت وجهات النظر حول مدى أهمیة وقوة الدور الذي یؤدیه الرأي العام، فهناك من یرى أنه 

را رئیسیا في الحیاة السیاسیة بالاستناد إلى طبیعة العلاقة بین السلطة والرأي العام، تلك یؤدي دو 

العلاقة التي یجب أن تتوضح من خلال نظرة الرأي العام للسلطة باعتبارها ممثلة لأغلبیة الشعب 

لطة تملك انطلاقا من مبادئ السیادة الشعبیة والدیمقراطیة، والتعاقد الاجتماعي، وباعتبار أن الس
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ومن هنا تأتي أهمیة الرأي العلاقة بین السلطة بأنواعها وبین . أقوى وسائل التأثیر على الرأي العام

بینما یؤكد الاتجاه الآخر على ان الرأي العام معطل ومشلول لذلك . الرأي العام بأشكاله وتیاراته

وبین وجهتي نظر .لد ما أو آخرفإن فعالیته منعدمة في الحیاة السیاسیة أوفي علاقته بالسلطة في ب

  دعاة كل مجموعة یبدو أن أهمیة الرأي العام 

غیر مباشرة على النظام السیاسي وقراراته  تتمثل عموما في أنه یتبع الشرعیة بطریقة مباشرة أو

المتعلقة بالسیاسة العامة للدولة، وأن إتباع تلك الشرعیة یمثل صورة من الرضى العام على القرارات 

وتهتم الحكومات بصورة مباشرة بظاهرة تكوین الرأي العام وتطوره، هذا الرأي هو في .   ذةالمتخ

ویكاد یجمع المختصون أن الرأي العام موجود في كل الأنظمة . الوقت عینه قوة لحساب السلطة

 السیاسیة سواءا كانت دیمقراطیة أو دیكتاتوریة استبدادیة، ولكن یتباین الرأي العام في دوره من

نظام لآخر، ففي الأنظمة الدیمقراطیة تكفل الحریات نظریا حیث یمكن للمواطن ممارسة حقوقه 

المدنیة، حیث یؤثر بشكل قوي في اتجاه السلطة ومواقفها، ومن هذه الحریات والحقوق حق إبداء 

. الرأي وحق الاجتماع وتكوین المنظمات السیاسیة وحق انتخاب ممثلیه في المجالس المختلفة

التالي فالنظام الدیمقراطي ساهم في توفیر هذه الحریات ومن ثم ساعد بشكل كبیر وغیر مباشر وب

وبالتالي تدخل الدولة للحد من حریة استخدام المواطن لهذه . على بلورة تیارات رأي عام حر وأصیل

راطیة فإن أما في الأنظمة الأخرى غیر الدیمق. الحقوق یعد تدخلا غیر مباشر في اتجاه الرأي العام

وهكذا نستنتج أن . الرأي العام فیها غالبا ما یكون موجود، ولكن غیر فعال في علاقاته مع السلطة

سعد الدین خضر، ( النظام الدیمقراطي الذي یعبر عن الرأي العام وحقیقة دوره إزاء السلطة

  )                        06، ص1968
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وبعبارة . العام الفاعل والدیمقراطیة هو النظام السیاسي وصار واضحا أن القاسم المشترك بین الرأي

أدق إن طبیعة النظام القائم تحدد الرأي العام ومدى تأثیره بالدیمقراطیة، فضلا أنها تحدد طبیعة 

وواضح أن لطبیعة نظام الحكم أهمیة قصوى في تحدید . الدیمقراطیة ودورها في الحیاة السیاسیة

مواقفه، فنظام الحكم المطلق لا یسمح بظهور تیارات معارضة في الرأي ماهیة الرأي العام وتطویر 

یجب أن یكون الرأي العام لا أكثر من " م عندما أعلن 1929سنة "جوزیف ستالین"العام، وقد عبر 

وفي البلدان التي یحكها حزب واحد یسمح للآراء أن تختلف فقط داخل " انعكاس لمبادئنا وآرائنا

كما یلاحظ . تحل وتسوى دون ان تبرز بوضوح على مسرح الحیاة الیومیةنطاق الحزب، وهناك 

أیضا أن عملیة التوجیه والإعلام تصدر عن جهاز مركزي موحد وفق نهج الحزب وخطه، وینطبق 

الحال على المشاركة السیاسیة الدیمقراطیة بالقدر التي تكون فیه ضمن النظام السیاسي لمساندته 

الأمر كذلك فإن غیاب التعبیر الحقیقي عن الرأي العام والمشاركة  وإذا كان. ودعم قراراته

الدیمقراطیة یولد ذلك الغیاب الكثیر من التناقضات في التركیبة المجتمعیة، ففي نظام الحكم 

فالدیمقراطیة . الدیمقراطي فالمفروض أن یجد الرأي العام المناخ السلیم لنموه وازدهاره وازدیاد فعالیته

وفي ظل الحكم . اح بتعدد وتنوع واختلاف الآراء یعد سمة من أبرز سمات الدیمقراطیةتقتضي السم

الدیمقراطي تزدهر المشاركة السیاسیة وغیرها، بل أن الحكم لا یوصف بالدیمقراطیة ما لم فیه 

ألفرید سوفي (  .مشاركة حقیقیة وفعالة، ما یعزز فكرة أن الرأي العام یرسخ الحكم الدیمقراطي

  )56كامل عیاد ، د س، صترجمة 
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  الرأي العام والعولمة: المحاضرة الخامسة عشر

أنها  1997التي صیغت لمصطلح العولمة حیث عرفتها اللجنة الأوربیة عام  تعددت التعاریف

العملیة التي عن طریقها ومن خلالها تصبح الأسواق في الدول المختلفة تعتمد كل منها على 

الأخرى اعتمادا كلیا بشكل متزاید بسبب آلیات التجارة في السلع والخدمات والتدفق الحر لرأس 

وهي لیست ظاهرة جدیدة ولكنها استمرار للتطورات التي توالت وتتابعت لفترة  المال والتكنولوجیا،

بأن العولمة هي نظام عالمي جدید " توماس فریدمان"ویرى الباحث الأمریكي ...طویلة من الزمن

وتناول المفكر . یعید تشكیل الرأي العام عن طریق إعادة تشكیل القناعات لدى المجتمعات والأفراد

العولمة من وجهة نظر اقتصادیة حیث یرى بأنها حقبة التحول الرأسمالي " العظم صادق جلال"

العمیق للإنسانیة جمعاء في ظل هیمنة دول المركز وبقیادتها وتحت سیطرتها، وفي ظل سیادة 

العولمة لحظة التتویج لانتصار " عبد الإله بلقزیز" ویعتبر . نظام عالمي للتبادل غیر المتكافئ

وهي نتیجة لتوسع الدولة القومیة الحدیثة من خلال فیض نظامها . سمالي العالمي كونیاالنظام الرأ

  .الاقتصادي والتكنولوجي والثقافي خارج حدودها السیاسیة

ویمكن استخلاص أن العولمة لیست مجرد مفهوم أو حالة راهنة، وإنما هي عملیة دینامیكیة 

كمیة وكیفیة، كما أنها ظاهرة مركبة تتداخل في  مستمرة یمكن ملاحظة سیرورتها باستخدام مؤشرات

ماجد (...تركیبها مظاهر وعوامل سیاسیة واقتصادیة واجتماعیة وثقافیة وإعلامیة وتقنیة وعسكریة

  )22، ص1998شدود،

وانطلاقا من الدور الفعال للإعلام في حركة المجتمع في المیادین كافة ومنذ القدم، حین كان  

مكان أضعاف الوقت الذي یتطلبه الآن، فیمكن تصور الدور الذي یتطلب وصول الخبر من 
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وحتى یؤدي الإعلام دوره بایجابیة لابد من . یضطلع به الإعلام ایجابیا أو سلبیا في عصر العولمة

إن عولمة الإعلام هي . مواكبة قضایا الأمة والدفع باتجاه وتحقیق الأهداف بشكل مدروس ودقیق

ر المتسم بالعولمة، وهي امتداد أو توسع في مناطق جغرافیة مع سمة رئیسیة من سمات العص

تقدیم مضمون متشابه، وذلك كمقدمة لنوع من التوسع الثقافي نتیجة ذلك التطور لوسائل الإعلام 

والاتصال التي جعلت بالإمكان فصل المكان عن الهویة والقفز فوق الحدود الثقافیة والسیاسیة 

من الأوائل الذین تطرقوا إلى هذا الموضوع عالم و  .ء إلى مكان محدودوالتقلیل من مشاعر الانتما

. الذي صاغ في نهایة الستینات ما یسمى بالقریة العالمیة" مارشال ماكلوهان" الاجتماع الكندي 

وتشیر عولمة الإعلام إلى تركیز وسائل الإعلام في عدد من التكتلات الرأسمالیة العابرة للقارات 

نشر وتوسیع نطاق النمط الرأسمالي في كل العالم من خلال ما یقدمه من مضمون لاستخدامها في 

  )42، ص1998محمد عابد الجابري، (  .عبر وسائل الإعلام في المجالات المختلفة

صار من المؤكد أن للعولمة تأثیراتها الفعالة على الرأي العام في المجتمعات المعاصرة،سواء 

الذي تمثل في الجانب الاجتماعي ثلت أبرز تأثیرات العولمة في وتم. المتقدم منها أو النامي

محاولة تكوین شخصیة معولمة تصیر طبقا لنظام عالمي تحكمه قوة طاغیة مسیطرة، إذ سعت 

العولمة الى محاولة القضاء على الإرث الإنساني للمجتمعات وذلك من خلال العمل على تعمیم 

فقد برزت تأثیرات العولمة في سیطرة  الجانب الاقتصاديا أم. قیم محددة، وخاصة الأمریكیة منها

  .القیم الاستهلاكیة لدى الرأي العام على حساب قیم العمل المنتج على المستوى الفردي

  :ومن أهم مخاطر العولمة على الرأي العام
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یحذر علماء الاجتماع من أن أسوأ ما یقع على المجتمعات هو انقسامها الى  :الخطر المجتمعي

طبقات الأغنیاء والفقراء، وان الآثار السیئة لتكدس الأموال في أیدي قلة من الناس تسبب تسلطهم 

وكمثال لذلك أمریكا ذات النظام . وتحكمهم في مصیر الكثرة، وتسخرهم لخدمتهم بغیر حق

  .الدیمقراطي، وكیف یؤثر المال على امتلاك وسائل الإعلام ومن ثم التأثیر على الرأي العام

وهو محاولة صهر الثقافات الموجودة في ثقافة واحدة هي الثقافة الغربیة، وبالذات  :خطر الثقافيال

الأمریكیة وجعلها النموذج العالمي، مستغلة التقدم التكنولوجي في مجال الاتصالات وما ترسله 

لقومیة عبر الفضائیات من سیل جارف من المواد الإعلامیة وتفریغ العالم من الهویة الوطنیة وا

  .والدینیة

إن ثقافة العولمة هي ثقافة مادیة بحتة لا مجال فیها للروحانیة أو العواطف  :الخطر الأخلاقي

النبیلة أو المشاعر الإنسانیة، تهمل فیها العلاقات الاجتماعیة القائمة على التعاطف والتكافل 

الشح والبخل فضیلة،  فهي تشكل عالما یجعل من. والاهتمام بمصالح وحقوق الآخرین ومشاعرهم

ویشجع على الجشع والانتهازیة والوصول إلى الأهداف بأیة وسیلة دون الاهتمام بالقیم الأخلاقیة 

إن وسائل العولمة في مجال الإعلام والاتصالات وخصوصا الأقمار . السائدة في المجتمع

ان وتلعب بشخصیة الصناعیة التي تلف حول العالم في كل لحظة، وتتسلل إلى البیوت دون استئذ

الأفراد والأمم تثیر في العدید من برامجها الغرائز والشهوات وتحطم قیم الفطرة الإنسانیة الرفیعة، 

  . فتتناقض بذلك مع النظام الاجتماعي والأخلاقي الفطري

ویتمثل ذلك بمحاولات الدول الغربیة تحت مظلة المم المتحدة أن تفرض  :الخطر الاجتماعي

ماعي، وان تفرض على العالم قیم المجتمع الغربي المختلة في مجال الأسرة والمرأة نموذجها الاجت



~ 104 ~ 
 

من خلال المؤتمرات الدولیة في المجالات الاجتماعیة المختلفة، ومن خلال المؤتمرات الإقلیمیة 

 ولجان المتابعة لتوصیات هذه المؤتمرات المتعددة والمنتشرة والتي تدعو إلى اعتماد النموذج الغربي

كما أن توصیات هذه المؤتمرات قد تصل إلى ما یشبه القرارات . في الحیاة الاجتماعیة والسكان

  )75، ص 2006عابدین الشریف،  .(الملزمة
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  :خاتمة

ح الرأي العام الیوم قوة كبیرة داخل المجتمع نتیجة الأوضاع السیاسیة والاقتصادیة بلقد أص

ذات تأثیر كبیر في حیاة الناس الیومیة، حیث بات یبني الشهرة  فهو قوة. والاجتماعیة الراهنة

ویهدمها، یؤازر هیئات الخدمة العامة ویضع الوانین ویلغیها، كما أنه یرعى التقالید الاجتماعیة 

وقد ارتبط مفهوم الرأي العام  .نفخ في الروح المعنویة أو یثبطهاالأخلاقیة أو یتنكر لها، وی والمبادئ

ب، وتوغل في الكثیر من المجالات المعرفیة، وأصبح من الظواهر الاجتماعیة التي بارادة الشع

تاثرت بالعدید من المتغیرات والاصطلاحات كالدیمقراطیة والعولمة التي مست جوانب مختلفة من 

والاتصال من العملیات التي یترتب علیها نشر المعلومات والأخبار  الإعلامویبقى  .الممارسات

 وأما. دق والصراحة واحترام لقول الجماهیر، وتكوین الرأي العام عن طریق تنویرهأساسها الص

 ثیر في شخصیات الأفراد من خلال دوافعهمأتكوین الرأي العام عن طریق الت لدعایة فهي تحاول

وبالتالي فإن كل من . خبار والتهویل فیها وتقدیم الوعود الكاذبة الزائفةومفاجأتهم بالأ وانفعالاتهم

في تكوین الرأي قوة ایجابیة وفعالة لها تأثیرها الناجح  وغیرها تعدوالاتصال والدعایة  الإعلام

فإذا كان وصول الخبر من مكان یتطلب أضعاف الوقت الذي یتطلبه الآن فیمكن تصور .العام

بة الدور الذي یضطلع به الإعلام والاتصال ایجابیا أو سلبیا في عصر العولمة ما یحتم علیه مواك

  .  قضایا الأمة والدفع باتجاه تحقیق الأهداف بشكل مدروس ودقیق
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